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وسائل التوحيد أو دلائله ° 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


مقدمة الكتاب 


المد له الذي هدانا هذا وما كا لنهندى لرلا أن مدان ان 
فسبحانك رب العالمين! إياك نعبد» وإياك نستعين» وبك نؤمن» 
وعليك نت وكل» وبذكرك يا رب تطمئن القلوب. 

وأشهد أن حاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين المهتدين 
الجاهدين عبد الله ورسرلة محمد صلرات الله و متلامة ورخحة 
او ی ی ا ا ل و 
لقد کان يل مع الله فكان الله معا و كان إذا عا ادفمت ا لطر ي 
رخفت نحرله الدتيا باللماته و أغرى به القيطان ارا عدا 
يعو بنور وجه الله الذي أشرقت له الظلمات» فإذا بالنطرب بشاتر 
ورححمة» وإذا بالملمات مالي خير ونعمة» وإذا بكل حبار طاغية 
يدنشد منه َي العفو الأمان. 

وأصغ بالقلب إلي مناجاة الرسول ربّه وقد أعرض عنه 
الناس» ونبذت دعوته من أمل أن يجد عندهم ابا من بي تقييف› 
فكانوا عليه إلبَّا أشد من قريش: «اللهم إليك أشكو ضعف قوق 
وقلة حيلتي» وهوان على الناس» يا أرحم الراحين. أنت رب 
اللستضعفين وأنت ريي» إلى من تكلني؟! إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى 
عدو ملكته أمري؟» ثم تتجلى نفس الرسول تي إشراقها الأعظم» 
فترسل النجوى هدى ونورا ويقينا وإعاناء كأما تعتذر ها عن تلك 
اللحظة المافية الآسية ال استشعرت فيها ضعفا وهواناء فيقول 5: 


وسائل التوحيد أو دلائله 


«إن م يكن بك سخط علي فلا أبالي» غير أن عافيتك هي أوسع 
لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك. أو أن ينزل بي سخطك› 
لك العبى حت ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك». 

فأية نفس في الوجود أصفى إعاناء وأسمى يقيناء وأحل ثقة» 
وأعظم حبا لله من هذه النفس الي حيت عن بينة لله» وعاشت 
للجهاد تي سبيل إعلاء كلمة الله؟! فصل اللهم وسلم على عبدك 
الكرم ورسولك خمد الصادق الأمين. 

"وبعد" فهذا الكتاب أبتغي به وجه الله الكر» وما أنتصر فيه 
إلا لدعوة الحق مشرقة الجلال والهدى والنور والبرهان من كتاب 
الله الحق» وسنة رسوله الحق. وإني أقدمه للمسلمين في كل قطر 
بعامة» وللجماعات الدينية في مصر بخاصة» أناشدهم فيه اللياذ 
بالحق» والتوحد الكامل الشامل تحت راية الققرآن» والاعتصام 
بالكتاب والسنة في الدين والحياةء مذكرا إياهم ما هدى إليه الله 
ورسوله من الحق» وإلى صراط مستقيم. 

وإني لأضرع إلى الله سبحانه أن يجعل عملي هذا حالصا لوجحهه 
الكر» وأن يكون هذا الكتاب شعاع نور في هذه الظلمة الساحية» 
وإسفار صبح هذا الليل الرهيب» حن يتجلى الحق واضحاء وتنقشع 
ظلمات الجاهلية ال أ ركست الناس فقعدوا صاغرين. 

وما كان في الكتاب من هدى وحق فمن الله وبتوفيق من الله 
وما كان فيه من غير ذلك فمن وأستغفر الله منه» ولا أزعم لنفسي 


وسائل التوحيد أو دلائله ۷ 
او بالل اج ا نن اديت الواجب» بل حاولت أن أؤديه» 
میا وال ا یھدیا داو 


وڼ لأناشد كل مسلم وكل جاعة دينيةء أن يأحذوا من هذا 
الكتاب ما ذكرقمم به من آيات الله وأحاديث رسول الله ع 
عافين عما قد يكون فيه من اسلوب أفبه الجماس» وأحجحت لظاه 
او و کے ی اک کے و ی 
وروح الإبعان» لا بالعصبية والحمية للأسماءء أو تراث الشيوخ 
والآباء. إنما دعوة يقول صاحبها ويؤمن أا حق» ولله. 

فانظروا فيها ‏ عادلين مؤمنين ‏ على ضوء المهدى من 
الكتاب والسنة» فإن رأيتموها كما يقول ويؤمن فقولوا نها كلمة 
منصفة عادلة» تؤيدون ما الحق في هذا العصر الذي استعلن فيه 
الباطلء واستظهر الظلم» ورمي دين الله الحق بكل فرية» وكل تان 
ا 

وإن رأيتم في الكتاب ما تحسبونه منكراء فتعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم» تعالوا إلى الكتاب والسنة نحتكم إليهماء كما أمرنا الله 
a‏ (قإن ازعم في شىء فَرُذُوة إلى الله والرّسُول) 
[سورة النساء: ۹]. وما أتعصب لقولي» ولكن أقول لكم: وإِنًا 
إياكم لعَلّى هُدّى أو في صلل بين ) [سورة سبأً: .]۲٤‏ فهل 
أنتم فاعلون؟ 

المؤلف 


عبد الرهمن الوكيل 


۸ وسائل التوحید أو دلائله 


وسائل التوحيد أو دلائله 


لتوحيد اله ى الربوية والإفة وسائله أو دلافله هى وسال 
لمن شاء أن يكون خالص التو حيد اعتقادا وعملا ودلائل يفصل ها 
فهمته من کتاب الله واستنبطها منه. 

أولا: طاعة الله ورسوله ل . 

ثانیا: تقوی الله سبحانه وتعالى وحده فيما يطيع به الإنسان 

ثالثا: اتباع الكتاب والسنة» حي تكون الطاعة عن بينة هادية» 
والعمل حالصا من كل شائبة» والاعتقاد ف الله حق اليقين. 

رابعا: الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله كلما وقع بين 
المسلمين حلاف سواء أكان قي شعون الدنيا أم فى شعون الدين» 
حي تظل وحدة المسلمين ثابتة مكينة» والتآحي بينهم قويا صادق 
الشعور. 

حامسا: الحكم بكتاب الله وسنة رسوله بين المحتلفين أو 
اللتحاصمين» مسلمين أو غير مسلمين» حن تظل الدولة الإسلامية 
قوية العمادء لا ينتقض عليها أفرادهاء ولا يختلف فيها محكوم على 
حاکم» ما دام حكم الله يشمل الحميع» ويطبق عليهم تطبيقا 


صحیحا عادلا. 


سادسا: الرضى بحكم الله» والصبر عليه» والإذعان الكامل له. 


وسائل التوحيد أو دلائله ۹ 


الكاهي لال الت رحد کے آر ھی ومافله ت ال ب على 
المسلسن أن بوصلا ها و عدها ذا شاا أن بك نا اولاء ال 
وأن يكون الله وليهم» وأن يسودوا العام كله بالحق والعدل 
والسلام والرحة. 

وتلك الوسائل متلازمة» لا تنفصل إحداها عن الأحرى» فلن 
تكون مسلما إذا ادعيت طاعة الله ورسوله وأنت تتبع في دينك غير 
الكتاب والسنة» ولن تكون الدولة مسلمة إذا لم تحكم بالكتاب 
والسنة» ولن يكون المسلم مسلما إذا ما اتقى في عمله غر الله أو 
ابتغی به غير وجه الله. 

وإني لشديد العحب ممن يفترون على الله الكذب» ويقولون 
عليه بغير علم» فيزعمون أن الدين لا صلة له بشغون الحكم ولا 
بشغون الحياة!! كأغا الدين تشريع الفرد في نفسه ولا صلة لأحكامه 
بشئون الجماعة!! أو كأنما الدين عبادة للصومعة» أمما حارج 
اعمط فاح ارد اا يفل كن غاي را عك ها هاون 
عله قانونا له تي الحياة عقتضاها ريون أن اكوا إلى 
الطّاغوت وقد أمررا أن َكفُروا به وبرید الشَيْطَان أن بُضِلَهُہ 
ضَلَالًا بعيدا) [سورة النساء: اھا ما په أولعك المفترون› 


ببغاو ات التقليد لوئنية الغرب وإلحاده! عباد المرأة وسفورها الماحن! 
RRR %*‏ 


۱٠‏ وسائل التوحید أو دلائله 


الوسيلة الأولى: طاعة الله ورسوله ٩‏ 


(قل أَطيعُوا الله وَالرَسُول إن تولو إن الله گا يجب 
الكافرين). والذي يقترف البدعة يزعمها حسنة متول عن طاءة 
اه جاجد س زمرك غل السا والسلام» وهو ممن عناهم الله 
سبحانه ‏ والله أعلم ‏ بقوله: (فَأمًا الْذِينَ اسودّت وجُوههة 
أكفرم بعد إعانكم فذوفوا القذاب با كنْعُم تكفُرون) 
سور آل مراف ٦‏ [. وما ف السو ا ام اه 
وإذنه: وَمَا أرْسَلَنَا من رَسُول إلا لياع بإذن الله 
رر . 

وقد نبتت للشيطان فتنة حديدة دفعت بعض من حتم الله على 
قلوبمم إلى اة حديدة من الكفر» إذ يفترون الكذب على الله 
فيزعمون أن القرآن وحده هو مصدر التشريع» أما السنة فلا!! 
وهؤلاء أشد على الدين حطرا ممن ينابذونه العداوة جهراء إذ 
يتراءون بالتقديس الناشع لكتاب الله» فيحسبهم الغِرٌ المفتون من 
ذوي الفكر الفاقب الحرء والتجديد الموهوب!! ولا أدري كيف 
تنصدق طاعة الله إذا عصيت سنة رسول الله؟! كيف يتحقق الإبجان 
بالفرآن إذا كف بسنة من رل الله عليه القرآن؟! أي هتون به رسوا 
حاء بالقرآن» ویکفرون به رسولا بين ما قي القرآن؟! والأمين الذي 


)١(‏ الذي ارتضيته هنا منهجا هو التذكير ببعض ما يتعلق بكل وسيلة من الآيات 
القرآنية ومن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام» معقبا م في اخحتصار ‏ على 
كل آية ما وفقئ الله سبحانه إليه قي فهمها. 


وسائل التوحید أو دلائله ۱١‏ 


اتمنه الله على کتابه» فبلغه» وشهد الله له أنه بلغه» ليس هو الأمين 
الذي بيّن وفصّل أحكام أمانة ربه؟ رمَا ينطق عن الهوى) 
اسر النحہ: ٣]ء‏ (وأئرا لك الذَكر مين لئاس مما ئرل 

يهم)€ [سورة النحل: <<[ وما ارلا عَلَيْك الكتاب إلا لين 
E‏ فيه) [سورة النحل: .]٦٤‏ ويقول كلل «لا 
ألفين الرجل منكم يأتيه الأمر من أمري» إما أمرت بهء أو هيت 
عنه. وهو متکی على أریکته» فيقول: ما ندري ما هذا!؟ فعندنا 
كتاب الله وليس هذا فيه!! وما لرسول الله أن يقول ما ُخالف 
القرآن» وبالقرآن هداه الله». أبو داود والترمذي. 

وإن هذا الحديث ليعد من أعلام النبوة» فما أحبر به واقع 
اليوم!! 

جزاء الطاعة: 


كل نفس إنسانية يشغفها الظفر بالخير الدائم حباء وتصور مها 
أحلامها الشاعرة أن تظفر بذلك الخير في مكان تباكره الآمال» 
وغاديه السعادة» وزمان يطول كالأبدية» ترف بالطمأنينة أمفاره 
وتسمى على السلام لياليه» بين أخلاء أجاد أعزه ا القلوب» 
بحيونه بالإيثار» ويُصافحونه بالحبة. غير أن هذه الآمال النفسية لن 
تون ق هده الاه إا ضرا يمح ها الال صاجه ولكن با 
سبحانه وعد المطيع ‏ ووعده الحق ما هو أسمى وأحل وأصدق 
من تلك الآمال: وعده أن يظفره با خير العظيم الدائم القابك اللي 
العواقب رومن بطع الله وَرَسُولهُ تقذ فارز ورا عظيما) 
[سورة الأحزاب: .]۷١‏ 


۱۲ وسائل التوحيد أو دلائله 


ولکن ما هذا المكان لي ع دال ا ا ي 
(رَمَن يُطع الله وَرَسولَةُ يُذخِلَهُ جنات تجري مِن تختها الأنهار) 
[سورة ا م وااو ا کرم هو 
حنة الله الخالدة. 

ولكن تراه عضي مع الديمومة قي الخلود تسمه الوحدة ويقلققه 
التفرد في جحاليه الوضاء الفساح؟ كلا. بل سيكون مع صحاب 
آ خر فمن هم أولئك الصحاب البررة؟ وما مكان ذلك المطيع 
السعيد بينهم؟ ومن بطع الله الول فأويك مَع الذينَ ألم 
لله عَلَيّهِمْ مِنَ ان والصَديقين والشهّداء وَالصَالحنَ وح 
وليك رفيقا) ا النساء: .]٦۹‏ 

فوز خيره دائم ثابت» وعاقبة كلها أمن وسلامة» ومكانة ما 
فوقها للسمو مكانة» وصحاب وهم المصطفون الأخيار عند الله 
كل هذا قي حنة الله الخالدة. 


RRR %* 


وسائل التوحید او دلائله ۳ 


الوسيلة الثانية: تقوى الله 


الطاعة نية قبل أن تكون قولا أو عملا. وقد يكون الباععث 
النفسي عند الطيع حشية الناس» وتكون الغاية من طاعته ابتغاء 
الذكر الحسن» فيجهد نفسه في الطاعة حي يسلم من التقول عليه 
عا يسيء إلى مكانته الي حرص عليهاء ويشيدها بالنفاق والرياي 
ويكدح في العمل ليعبق ذكرها بين لِدّاته وأشياعه بالصلاح 
اا وا شات ب ان یکر ت کیہ لکا ل ا بے که 
أحد في نيته» وقوله» وعمله» واعتقاده» فإذا كان قد أذن للعبد قي 
طاعة رسله» فإنه لم يأذن له أن يتقي أحدا غيره سبحانه» بل أوحب 
أن تكون تقوى الله وحده هي الباعث على الطاعة والغاية منها. 
والتقوى هي حعل النفس في وقاية ما تخاف. وأشد ما تخافه النفس 
البصيرة غضب اللّه» وسوء المصير يوم القيامة. والله وحده هو القادر 
على أن يقي عبده من كل ما يخاف» فإن الغضب غضبه» والرضى 
رضاه» والملك كله ملكه ‏ جل شأنه ٠»‏ ولئن كان بعض لملك 
في الدنيا عارية لبعض خلقه في الحياةء فالملك كله للرحمن يوم 
القيامة: (الْمْلْكٌ يَوْمَبْذٍ احق للحم وكان يَوْمًا عَلَى الكافرين 
عسیرًا) أو رة اقات ۳۹| 

ذا كان الأ ذلك نيف خن عبد اه سانا اى برحب 
سلطانا» أو یتقی فې طاعته غير حالقه ومالکه ومولاه؟ وهذا وجه 
الله الأمر بتقواه إلى الإنسانية مثلة قي إنساما الأعظم حمد بن عبد 
الله ل فقال: يا ايها التب الق الله ولا لطع الكافرين 


٤‏ وسائل التوحيد أو دلائله 


O N O 
يتقي الله وحده» فما بالك بسواه؟! ولو أن التقوى كانت تجوز‎ 
خد غا ارت سو إذ جعل طاعته طاعة لله حل شأنه»‎ 
ولكن الله تعالى يهديك إلى الحق إذ يقول: و مَنْ بطع الل رَرَسُولَهُ‎ 
.]ه١ ويش الله ويقه اوليك هم الفائزون) [سورة النور:‎ 
يأذن الله في طاعة رسوله ويوحبهاء أما التقوى فيوحب أن تكون لله‎ 
وحده» ويقول: فاقوا الله وأصلحوا ذات بَيْنكمْ وأَطيعُوا الله‎ 
ور را‎ 

وهكذا في كل آية قرآنية تذكر فيها الطاعة والتقوى تحد الأمر 
بتقوى الله وحده مع الأمر بطاعة الله ورسوله» ولذا كان رسوله 
يأمر قومه بتقوى الله وحده» وإن كانت طاعته واحبة عليهم بأمر 
الله مع طاعة اللّه. أمر ما نوح أول الرسل عليه السلام قومه: 
فاقوا الله رأطيغون) ) [إسورة الشعراء: .][٠١۸‏ وأمر بها هود: 
(إئي كم رَسُول أمينْ * فاقوا الله وأطيعُون) [سورة الشعراء: 
۰ -- ۱۲۹[ وصا: (إّي كم رَسُول أَمينْ * فاقوا الله 
رأطيغون) سور الشعراء: »]٠٠٤ - ٠١١‏ ولوط: لإي كم 
زول او فاقوا الل وأطيعون) [سورة الشعراء: N‏ 
۳[ وشعيب: لإي كم رَسُول أَمِينْ * فاقوا الله وأطيعُون) 
سور ال اء ۱۷۸ = [A۸‏ 


واجب الأمر بالتقوى: 


پو خب ا کان غلے نامر الاس باقر ی آ ن کے ن ا 


وسائل التوحيد أو دلائله ٥‏ 


o TT 
ذلك: ارون ا اكد وال لون‎ 
والبر فى العبادة: تقوى‎ »]٤٤ الكتاب افا تعقلون) [إسورة البقرة:‎ 


الله و حده. 


ويقول #5 : «إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه 
کان الرجل يلقى الرجل» فيقول له: يا هذا از تق الله ودع ما 
تصنع» فإنه لا بجحل لك» ثم يلقاه من الغد» وهو على حاله فلا 
بمنعه ذلك أن یکون أکیله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك 
ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ثم قال: لعن الذِين قروا من 

بني إِسْرّائيل على لان اود وَعِيسى ابن مَريَمٌ ذلك بمًا عَصَوا 
وکالوا تون * کائوا ا تاوت عن مُذگرٍ َوه نس تا کاو 
يلون * ری كيرا مِنهُم ولون الذِين كَفرُوا لبس ما دمت 
آم اتهم » [المائدة: ۷۸ - »]۸١‏ لل قوله ‏ 
ل(إقاسقون)» ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتمهون عن 
المنكرء e‏ ولتأطرنه على الحق أطرا رأي 
تردونه إلى الحق)» أو: لتقصرنه على الحتق قصرا» أبو داود 
والترمذي. 

وكما دحل النقص على بي إسرائيل دحل علينا نحن المسلمينء 
ومازال يدحل» ولن يبرا المسلمون من هذا النقص الذي أباحهم 


(۱) رواه ابو داود »٤۳۳١‏ والترمذي: »۳۰٠۰‏ وقال حسن صحیح. 


. وسائل التوحيد أو دلائله 


عبيدا لعدو الله إلا إذا أمروا بالمعروف» ويوا عن المنكر» وأحذوا 
على يد الظالم بقوة وشدة. 

جزاء التقوى: 

يقول سبحانه: (وإن يتوا وتوا كم اجر عظيم) 
[سورة آل عمران: 1۷۹] ترك الزاء هنا جملا موصوفا بالعظم 
ليثير في النفس أشواق المتشوف إليه» ولكن الله سبحانه فصل لنا 
ثواب التقوى بعد ذلك في كثير من آيات كتابه المبين» والمتأمل فيها 
يدرك إنه سبحانه جحعل للتقوى ثوابا قي الدنيا وثوابا ق الآحرة» 
وأنه منه الحسي المادي: تشهده الجواس وتنعم به» والمعنوي 
الروحي: تشهده الروح» وتسعد به النفس» ويغنم به الفكر. 

فثواب التقوى ف الدنيا: لإولو أن أَهْل الْقرّى منوا والقَرا 
افخ اعَلَيهم بركات ممن الماء والأرض) 
[سورة الأعراف: a‏ وثوايها قي الآحرة: دين اقرا عند 


ركا هه 


ربهمْ جنات تَجْري من تختها اهار [سورة آل عمران: »]٠١‏ 
8 هو الثواب e‏ المادي» أي المتقوّم في ذوات تدرك بإحدى 
الحواس» أما الثواب المعنوي الروحي فمالي إلا أن أذكرك بآياته» 
فهو فوق کل بیان بشري مرهوب: بل من أَوفى بعَهْدِهِ والقى 
فالا ت ال ق 
ا خت اله المد وما بعك حب االله وات ق الدنيا اوالاخرةا 
ولا أمل تتشوف إليه روح المؤمن الشهيد! وهو ليس بالحب الذي 
يولي الجحميل والنعمة مرة أو مرات ثم يقطع جوده وفيضه» بل هو 


وسائل التوحيد أو دلائله ۱۷ 


حب يعد المتقين بأن الله دائما معهم: إن الله م الذين ال وا 


رالذين هُم مُخسئون) شور ا 0 ها الراب ادى 
تسعد به النفس: فمن القى وَأصْلَح فلا حرف عَليّهمْ ولا هم 
وت | رة العاف ا اطعا ره ارف 
البشائر إلى المستقبل» وذكريات تثير في النفس الرضي عن الماضي› 
والنفس س بين اطمئنانما ورضاها ‏ صفاء مشرق» وسعادة غامرة» 
لا بعسها حوف من الغد» ولا حزن على أمس. فأية نفس تسمو إلى 
أفق هذه السعادة؟! إا نفس من يتقى الله. إن النفس الإنسانية ف 
الحياة يربطها الماضي بذكراه» ويربطها المستقبل بالرحاء فيه أو 
الخوف منه» وكمال السعادة النفسية أن يكون رباطها بماضيها 
الرضى عنه» وبالمستقبل لرحاء امحقق» وانتفاء الخوف من صروفه» 
فهل توحد هذه السعادة النفسية الكاملة الي يكون المستحيل أحيانا 
تخيلها؟ وهل يوجحد قي الحياة البشرية من ينعمون بمذه السعادة؟ إها 
توحد ق التقوى» والذين ينعمون بها هم المتقون» أما ما يغنهم 
الفكر والعقل من التقوى» أو ما تغنمه المعرفة الإنسانية وهي تحد قي 
الببحث عن الحقيقة: يا بها الْذين منوا إن نوا الله يَجْعَل لَكم 
فرقائًا) [سورة الأنفال: ۲۹]» وما يغنم الفكر البشري في الوجود 
N O TE TT‏ 
الخير والشرء وبين الهدى والضلال» أي يفصل بالحق بين حقائق 
الأشياءء ويقوم بالقسط والحكمة كل قيم الدين والمعرفة والأحلاق» 
فلا تخدعه ظنون» ولا تفته شبهات» ولا تزیغه شکوك. هذاهو 
الثواب العام» يكفله الله سبحانه لمن يتقيه» ويفيضه نعما تشمل 


۸ وسائل التوحید أو دلائله 


وجوديه المادي والروحي. 

ثواما المخصص ببعض الأحوال: 

للنفس الإنسانية في دنياها آمال وأمنيات تسعى إليها وتکدح ق 
سبيلهاء وقد يعترض سبيلها الذي ارتضيته مسلكا للرزق عقبات 
تجحعل الرحب الفسيح ضيقاء حن لتكاد تشعر النفس بانسداد 
الطريق عليهاء وقد تتوجه آمال النفس إلى أمر حليل تحسبه يسيراء 
حن إذا شارفت هاه استعصى عليها وألفته عسیرا لا تستطيع بلوغه 
إلا بعون کرے» وقدرة أحرى فوق إمكانيات قدرتما. فهل يدعه 
الرمن للضيق يستنفذ قوته وصبره» وللعسير يعذب شعوره وحسه 
وفکره؟ كلا فالله أرحم بعبده من أمه وأبيه» إذ جعل للتقوى ثوابا 
يرعی به عبده في مثل هذه الأحوال الخاصة كما حعل فها ثوامها 
العام في كل أحواله العامة» لقد وعده الله أنه معه» فإذا أحاط به 
الضيق» أو جحهده العسر» جعل له من الضيق خرحا» ومن العسر 
سرا ومن بق الله عل لَه مَخرَجًا * ويرْزفُ ِن حَْث لا 
ا ون ر عل ف ف ج ا ا ل اروا 
جَعَل الله لکل شيء قذْرا) [سورة الطلاق: ۲ - .]٣‏ فامتقي الله 
د ا را ر ا ا 
يحتسب فيه رزقاء لأنه على الله مت وكل» والمت وکل على الله يكفيه الله 


2 
ofo 


کل شئونه» ویبلغ له أمره یریده: ومن يق الله يَجْعَل له مِن أَمْرهِ 
يُسْرا) [الطلاق: >]. لقد اتقى هذا العبد ربه» فنكان اله مععه» 


قوی الشر الي تحارب إعانه وتقواه» وهي شهوات نفسه» وفتشقون 


وسائل التوحید أو دلائله ۱۹ 


دنياه» ووسوسة الشيطان» إنسانا كان أم جنّاء وقد هس التقي 
طائف من الشيطان» فيلقى على بصره غشاوة تختلط بها أماممه 
الأشياء وقيمهاء فيقترف الذنب أو يتكسب السو ولكنه يلوذ 
بذكر الله» فيبصر الحقيقة الي غشى بصره عنها الشيطان» فيستغفر 
لله: (إإن الذِين اقرا إذا مَسَهُمٌ طائِف مِنَ الشَيْطَانِ كوا اذا 
هم مبْصرون) [سورة الأعراف: »]۲١٠١‏ (والنين إذا فلا 
اجشة أو ظلَمُوا سهم ذكرُوا الله فاستَغْفرُوا لوبهم ومن 
ا إل الله ولم يُصرُوا على ما فَعَلوا وَهُم يُعَلمُون) 
ا ° [. 

ولقد وعد الله من يتقيه محبته والحب الكرم فياض 
السماحة والرحمة وا مغفرة ‏ وحبة الله لعبده فوق كل حب وأسى 
وأعظم كرما وأبر حوداء وهذا يثيب سبحانه عبده ‏ التقي س إذا 
آذ لاخدا :کی و سلي» والثاني: إثبات» أو إا 
فالأول تكفير ذنبه ومغفرته» والثاني إعظام أجره على حسناته حي 
س وسيئاته: ومن يق الله يكف عة سيتاقه 
وبعْظمٌ لَه أًجرًا) [سورة الطلاق: .]٠‏ وذلك كله ثواب التقوى 
العام e‏ وثواما الخاص ببعض الأحوال. 

تحقق وعد الله بالغواب على التقوى: 

وما لثواب التقوى من عظم وجحلال وجمال» فإن الله سبحانه 
يؤكد لعبده التقي أنه بالغ س ولا ريب ثواب تقواه» لكيلا يهس 
الشيطان بالشك يقين العبد في صدق وعد اللهء أو يُخيل إليه أن هذا 


۴ وسائل التوحيد أو دلائله 


الشواب العظيم ناويل شاعريةء وتصاوير خيال» كما يصنع الشيطان 
تع ھن قو بوعد اله ولا يوون بکلمات: وان منوا 
وقوا إُزتكم أجُوركم ركا يَنأالكم أفوالكم) 
[سورة محمد: »]۳١‏ فكيف يرتاب عبد تقي بعد ذلك فيما وعده 
الله به من الثواب على تقواه؟! 

جلال فضل الله سبحانه: 

انت تومن مع الحق أن تقوی الله سبحانه حق له على عباده 
واحب علیهم أداؤه» ولکن یاب الله بفضله ‏ إلا أن یثیب عبده 
على حق أدّاه» وواحب قام به» فتأمل جود الله وكرمه ورحمته» 
وفضله» وبره» واسأل من تقون غير الله ویدعون غير الله ويتوسلون 
با لموتى» سلهم جيعا: أعند آمتهم بعض هذا القرآب الذي بذ هة 
وله الإا الى الله رب العالن؟! 


RRR %* 


وسائل التوحيد أو دلائله 0 


الوسيلة الغالغة: اتباع الكتاب والسنة 

عبادة الله سبحانه قائمة على أصلين: 

أن يعبد الله وحده» وأن لا يعبد إلا ما شرعه حل شأنه» وهمذا 
فرض الله سبحانه على کل مسلم أن يتبع في دينه كتاب الله وسنة 
رسوله ل > ففیهما ما بحب الله أن یعبد به» ویرضاه» ویثیب علیه. 
فإذا م تكن طاعة المؤمن وتقواه لله عن بينة منهماء وعلى نور مسن 
هداهما» كانت طاعته معصية شرك وتقواه رحس وننية» وكان ممن 
يجحدون اا ا يكن ا ,تهون الاب والس 
بالنقص والقصورء وأمُما لا يهديان النفس فى عبادة الله إلى سواء 
السبيل» وأن ما يشرعه الناس لعبادة اله أهدى نما يشرعان» وأقوم 
سبيلا» وأصدق قليلا. 

أليسوا بهذا يزعمون أنه لا بحسن أن يعبد الله ما شرع» ولكن 
جسن عا يفترى الخال من أساطير الكهان والأحبار. 

يقول العلي الكبير العليم سبحانه: ثم جَعَلَاكَ على شَريعَةٍ من 
نر قبا وا يخ أغزاء ارين ا قفون "إلهم لن بشو 
من دی رذ یی شنار شی رات ری 
المتقن) [سورة الحائية: ۱۸ - [٠۹‏ ائبع ما حى إلبْك 
زاطلرز حى يخم الا رر خر الاين 
[سورة يونس: .]٠١۹‏ 

هذا الرسول العظيم» هذا العبد القانت الذي كان لا يقشعر إلا 
من نحشية الله إن رجفت الدنيا به أو زلزل بطش الطاغين بناء 


۲۲ وسائل التوحید أو دلائله 


الحياة حوله!! هذا العبد الكرم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه» وما 
O RE TET‏ السماوات في ججحلية الأعظم: 
يصلصل الوحي الأمين في معه بقول الله: ائبع ما بُوحى إليّك 
واصبز) [سورة يونس: .]٠١۹‏ 

ويهذا يتوجه الأمر والنهي إلى العام كله» إذ وجه إلى أعظم 
عبد كريم طيب الوجحود كله برسالته» وأمر المؤمنين بالصلاة عليه 
ولكن في كتاب الله من الآيات ما يتوجه به ذلك الأمر والنهي إلى 
کل مسلم توجیها مباشرا. 

ما آُٽزل إلَيْكَم مِن ربكم ولا بوا مِن دونه أوْياء 

ما تذکرون) ) [إسورة الأعراف: ۳]. يجمع أسلوب هذه الآية 

ا بين الإثبات والنفي» أو بين الإيجاب و ان 
احلا و افخ کے کیا روف کڪ ها فت وو جب تاتا 
وتنفي وتسلب آخر. وفيها نحلية النفس بنور الق وصفاء الإيمان 
الموحد» وتخليتها من ظلام الباطل ودنس الشرك. فما ينفع المريض 
غذاء» إذا م يشف من الداء بالدواء. 

والاتباع الذي توحبه الآية هو اتباع ما أنزل إلى العبد من ربه» 
فليس فيه مسسّة من غضاضة على كبرياء النفس الإنسانية» ولا وخرة 
لكرامة البشرية ال تحمد الخير» وتشكر النعمة» ولا إذلال بالباطل 
لحرية الفكر الذي يسمى الشيء باسمه الحق» بل فيه مايسمو 
بالنفس» ويعلي من شأن الكرامة» ويهدي الفكر إلى حى الحقيققة 
العلياء لأنه اتباع ما أنزله "الرب" الذي ربانا بالحق والرحمة» 


وسائل التوحيد أو دلائله ۲۳ 


وغمرتنا فيوض جوده» وهو وحده العليم عا يقيمناء ويصاح لنا 
الدين والدنياء ويكفل لنا السعادة قي الحياة الأولي»ء والحياة الآحرة» 
ف ا وه ده ال وة أن وا ر عه هو ا ا 
لا يش ركه أحد في تلك الربوبية» وما اشد العجحب من أولعك الذي 
يتعشقون ذل التبعية للعبيدة ويستنكقون عن غزة التبعية لله رب 
السماوات والأرض سبحانه!! 

النهي عن اتباع غير كتاب الله: 

للنفس البشرية عواطفها ومنازعهاء ولكل فرد بيئة يعيش فيهاء 
ولكل بيئة تاريخها وحصائصها وانجاهاتما في الحياة» وجاو مها 
بالمشاعر والوحدانات مع الوحود» وما أفراد تصور مهم أوهام 
عشاقهم صور النساك والقديسين» وتكسوهم الخيالات بوشى 
الأساطير» وتوشيهم العواطف بسحر الفتنة» فإذا هم ماريب 
القلوب عند الحبين» ومعابد الفكر عند المفتونين» وإذا هم لتلمك 
البيئة أرباب وآلمة» وينشأً الفرد في بيئته» ويصله ما فيها ومن عليها 
حاجة النفس والقلب والحياةء فتفرض عليه البيعة سلطاما الججارء» 
فيسلك ما تسلك هي من سبيل» ويتخلق ويتدين بأحلاقها ودينهاء 
ويقيس الأمور وينظر إلى الأشياء عقاييسها ونظراتماء فلا يصنع هذا 
الفرد في تاريخ تلك البيئة إلا قصة هي في بدئها ومُايتها ككل ما 
طوى التاريخ من قصص أشياع بيئته الذاهبين. ولكن الإنسان الحر 
الذي يأبى أن تستعبده الأوهام» والشاعر بوحوده» وقيم ذاته» 
والذي يأب أن يفن وحوده ويعحو ذاته قي وحود الآحرين وذوام 
هذا الإنسان ‏ يأب أن طفئ بيده ما اودع الله فطرته من نور 


۲٤‏ وسائل التوحید أو دلائله 


بعيز به بين الخبيث والطيب» وبين الشر والخير» وياب أن يعطل ما 
منحه الله من عقل يفصل به بين الحق والباطل» فيستعلى بهذا على 
العبودية للعبيد» ويسمو بكرامته أن تنحط ها التبعية لبشري مثله» لا 
عيزه إلا شهوات تصرف دنياه» وأوهام تسيطر على فكره» ويزعم 
ها أا إلمام من نور الحقيقة» وكذلك يأب الحر الشاعر بإنسانيته 
وكيانه الذاتي أن يكون إمعة ساقط الممة يقود حطامه الظن الذي 
حسده له الشيطان في هيكل ولي» ويهذا يتعالى بالصدق عن بيئته» 
ويوجه الفكر إلى الحق» والنفس إلى الهدى» والأحلاق إلى الحيرء 
والحياة إلى الجهاد في سبيل ذلك كله» فيسجل في تاريخ بيئته سيرة 
البطولة» وقصة العبقرية» والحرية الفكرية الملهمة من اليقين» 
والاستشهاد النبيل الكرم ني سبيل المغل العلياء في سبيل الإبمان الذي 
ماه من الطاغوت ثم حلق به فوق ما تستشرف النفس للمؤمنة من 
آفاق السمو والجمال. ولا يكفيه أنه حطم القيد عن نفسه» ودمر 
الأغلال الي كانت تمسك به عبدا ذلولا للعبيد» بل إنه عضي حبار 
القوة رحيمهاء يحطم القيود الظالمة والأغلال الطاغية عن الأسارى 
IT‏ 

ذلك ما تمدي إليه الآية الكريعة في تحذيرها ويها عن "اتبباع 
اا و د م کل رو ان یکن م ول 
وان يت انكر دل اة ل ما وان بكرن ج اله 
وعمله واعتقاده البطل الذي يقود إلى الحق» لا الإمعة الي تقاد إلى 
الباطل» وأن يمحو عن فكره غشاوة التقليد» ونزعات التأليه للبشر. 


ويهذا تقوم الشريعة الإسلامية ذات الفرد تقويما كرما ساميا 
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يربيها على الرعاية لكرامتهاء والعمل لما فيه عزتماء ويثبت في قرار 
يقينها الإبعان بالمساواة المطلقة بين الناس جيعا. 

قليلا من العذ كر: 

تنهى الآية عن اتباع الأولياء من دون الله وتحذرنا من فتنة 
إلخاطفة ال تسخرنا لبعض عبيد الله عبيدا أذلة» ثم تختم بالملامة: 
(قليلًا ما كذكرُون) ! حقا قلما نعذكر أن الإنسان ليس له ف 
وجودیه وحياتیه من ولي سوی اللّه» وهذه حقيقة يؤمن ها الفكر 
البصير» والنفس الي لمست حبرهما سراثر الحياة» بل قليلا من التذكر 
بمكن للإمان بمذه الحقيقة من يقين النفس» وإعان القلب. قليلا من 
تذكر الندشأة الأولى» حيث كانت الإنسانية قدرا من الله ف التراب» 
أو في الطين» ثم حلقا سويا بيدي الله تلك هي انتفاضة البشرية 
الأولى من العدم إلى الوحود» فمن رب القدر حيث كانت الإنسانية 
عدما» ومن رب الخلق إذ استوت ذاتا يقوم هما الوجحود» قليلا من 
تذكر الحياة الإنسانية الأول وهي تكافح على الأرض» فمن أهمها 
الكفاح» وعلمها سبيله» وحقق ها الغاية منه؟ لمن تلك الربوبيية 
الرحيمة الي كانت تمدها بالعون وبالقوة» وهي تجالد الزلازل» 
والأعاصير» بين هزم الوعود» ودمدمة البراكين» وزئير الوحوش 
يتلمظ على أضراسها الموت؟! قليلا من تذكر النطفة والعلققة 
والمضغة» والحياة تسري في العظم واللحم من الجنين!! قليلا من 
تذكر الجنين غيبا مجهولا!! ترى من كان مده بالري والغذاي» 
ويحميه من ظلمة الليل» وضوء النهار» ووهج الحر» وزمهرير البردء 
وصخب الحیاة حول أمه؟ من کان يربيه وهو بین فرث ودم وما 
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ويحفظ عليه معه وبصره» ويجعل له من مكانه الضيق رحابا أوسع 
من رحاب الوجود؟ قليلا من تذكر ذلك الجنين وهو في اللحظة 
الفاصلةء إذ أذن الله له بالخروج» من الذي ألحمه أن يهبط إلى حيث 
ینفتح له باب الجحياة» وأن يناضل برأسه الصغير لينفذ من بايمها 
الضيق؟ ومن الذي ألممه حينعذ أن ييحث عن غذائه في ثدي أمه؟ 
ومن الذي أودعه له نقيا حالصا سائغا في ثدي أمه الرعءوم العطوف 
الحنون؟! يا للجنين الوليد جرع أمه العذاب» فتسيغه برحمة الله 
شهدا صاقي الرحيق» وتستشعره أنساما من رحمات الخلود!! 

قليلا من تذكر الإنسان نفسه» وهو في مدارج الحياة طفلا 
وصبيا وشابا وكهلا وشيخا!! قليلا من تذكره النظرة الأولى 
يستقبل يها الحياةء والنظرة الأحيرة يودع بها الحياة والأحياي 
وإغماضة العين على الحتق الذي سطع عليه روعته وحلاله وهو في 
البرزخ الدقيق الفاصل بين الموت والحياة: ا[إوَجَاءت سكرَة الات 
باحق ذلك ما كنت من تحيذ) ) [سورة ق: ۹٠]ء‏ لقأ كنت 
في عَفلَة مِنْ هدا فکشفتا عَنك غِطَاءَك صك ايوم حدي) 
ا 

قليلا من تذكرك هذا أو بعضه ‏ يدفك إلى الإذعان المؤمن 
بقول: البعوا ما أثزل إليْكَمْ مِن ربكم وا َشَبعُوا مِنْ دونه أوْلياء 
ليلا ما تذكرُوت) [سورة الأعراف: .]١‏ 

نص الكتاب على وجوب اتباع السنة: 


كل آية تنص على وحوب اتباع الكتاب تتضمن الدلالة على 
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وحوب اتباع السنة» فما لم نتبع السنة فقد ت ركنا من القرآن بيانه. 
وفوق هذا نصت آيات كثيرة على حوب اتباع السنة: وال لَعلْم 
للسَاعة َا مرن بها اعون هذا راط شلتقية) 
إسورة الرحرف: ١1]ء‏ اموا باللَّه وَرَسُوله الي المي الي 
يوين بالله وكلماته اوةه لملم ته ذون) 
[سنورة اوغا ۸| وما آاکہُ الول فخ دوو 
هكم عَنهُ فالتهُوا) [سورة الحشر: »]٩‏ فمن يهد إلى الْحَق 
احق أن بتع امن ا بهذي إلا أذ دى فَمَا كم كف 
تَحْكمُون) [سورة يونس: »]۳١‏ وغير ذلك كثير في القرآن» وتي 
هذه الآية الأخيرة قضية جلية الطرفين تعرض على العقل الإنساني» 
وهذه القضية هي: هادِ يؤمن العقل ويقر له بأنه يهدي بذاته وعلمه 
إلى الحق» وآحر يوقن العقل بأنه لا بلك أن يهدي نفسه» وإذا 
هدي فإنما بمداية الأول» فهو بالأولى لا بعلك أن يهدي غيره» فأي 
الطرفين يحكم العقل بوحوب اتباعه؟! لن يتردد العققل لحظطة في 
الحکم» ولن یرتاب في وضوحه وجلائه» فالحکم بن ید رکه حی 
الأمي الجهول»ء ويحكم به حى الجحود إذا حلا إلى نفسه! في الآية 
هزة جبارة القوة توقظ الفكر البشري من سباته العميق ليفزع إلى 
اليقظة البصيرة» حن يدرك أنه ق غفلته سمى النور ظلاماء وسمسى 
الظلمة نوراء تي الآية قضية الدين والوحي قي سمو حلال نسبتهما 
إلى الله» وقضية الخرافة والأسطورة ينسج عناكبهما الأحبار» 
وينازعان بمما كتاب الله. فأما وحي الله المادي بذاته فيدعو إلى 
الإذعان المطلق لما يشرع» والاستسلام التام إليه بالفكر والقلمب 
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والشعور» والنية الصادقة» والعزم المصمم يتحلى عملا إيجابياء لا 
يبغي غير وجه الله ذي الجلال» وأما أولفك الكهان والأحبار 
فيدعون إلى أحذ الدين من كتب ما فيها من الحق سوى أما ورق 
سودته المطبعة بباطل وضلال» أو أمشاج من باطل وحق» فأي 
الفريقين خير مقاما! وأيهما أولى بالطاعة والاتباع؟! ألا إن وضح 
احق أحلى من وضح الشمس قي الضحوة الصافية» ولكن شهوات 
السوء وفنون الجاه تأبى إلا أن ججعل الواضح غموضا مستغرقا قي 
الإبهام» وأن تطمس الحقائق البينة» فتفسد على الناس الفطر 
وال 
حث الرسول على اتبا ع الكتاب والسنة: 


قال ب : «إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى 
قومه فقال: إني رأيت الجيش بعيني» وأنا النذير العريانء فالنجاء 
اللنجاء» فأطاعه طائفة من قومه فأد جوا (ساروا الليل كله 
فانطلقوا على مهلهم» فنجوا» وكذبت طائفة منهم» فأصبحوا 
مكامُم» فصبحهم الجيش» فأهلكهم» واجتاحهم ‏ (أهلكهم) ‏ 
فذلك مثل من أطاعني» واتبع ما جثت به» ومثل من عصان» 
وكذب ما جئت به من الحق» "الصحيحان". وقال: «من أحدث 
في آمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» "الصحيحان وأبو داود وابسن 
ماحة"» وي رواية: «من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد». وقال 
يهدي أمته سواء السبيل -: «تركت فيكم أمرين لن تضاوا 
ما تمسكتم بمما: کتاب الله وسنة رسوله» "الموطأً". وقال: «إياكم 
وحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» "أبو 
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داود والترمذي" . ولکن ب بعض الشيوخ يقولون لك: البدعة قسمان: 
حسنة وسيئة!! في حين يقول الرسول: 


«كل بدعة ضلالة»» فأيهما نصدق؟!! 
جزاء اتبا ع الكتاب والسنة: 


أوجحب الله سبحانه على كل مسلم اتباع الكتاب والسنة» وهذا 
الواحب المفروض حق لله سبحانه على عباده» ولكن فضل الله 
الأ تغل اللعبد الذي أدئ حى اله عليه ثوابا بالغ الجحلال 
والجمال والعظم» وإليك من آي القرآن ما يدفعك تدبرها إلى 
تطييب لياليك بالتهجد له سبحانه» وتقويم حياتك بالجهاد قي 
ا وإحلاص عبادتك له باتباع كتابه وسنة رسوله #5 : فمن 
بع هداي فلاحوفا عَليهم ورلا هم بخرّئون) 
[سورة البقرة: ۳۸]» والسَلامٌ على من اع الهدى» 
[إسورة طه: ٤۷‏ ]» (فمَن اع هداي فلا يطل ولا يشقى) 
إسورة طه: 1 > (فالذِيرً آمنوا به وَعَرَرُوة وكَصَرُوة ولغوا 
الور الذي ألزل مَعَةۀ اولك مُم المُفلحون) 
[سورة الأعراف: .][٠١١‏ حياة رضية يفيض عليها الأمن والسلام 
ونفس صافية البشائر طيبة الآمال» لا بمسها حزن على ماض خلا 
ولا يقلقها الفكر الخائف من غد مغيب» بل يلتقي ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها على الرضى والبشر والسعادة» وفكر رشيد 
بصير لا تشتبه عليه قيم الأشياء» ولا يلتوي عليه الحق منهاء وهذا 
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الجزاء ليس ق الآحرة فحسب» بل قي الدنيا كذلك» فالمتبع للكتاب 
والسنة قد أصبح الفلاح من صفاته المقومة لوحوده ف الحياة الأولى 


وأمى من ذلك الحزاء وأجل: محبة الله سبحانه لمن يتبون 
هداه» والنور الذي آنزل على عبده ورسوله محمد 5 : (قل إن 
کشم حون الله فائبعوني بُخببكم الله وغ فر کُم ذوبكم وَالله 
غفورٌ رَجِيمٌ) [سورة آل عمران: .]۲١‏ 

يتسامى الحب جلالا وصدقا وكمالا بفعل ما يرضي الحبوب» 
وتجنب ما يسخطه» والتزام هذاء حي في النظرة العابرة» والمهمسة 
الخافتة» واللمسة الذاهلة» الحب شعور وعمل» وأحل أنواع الب 
ما امتلأً به القلب» واستكانت راضية لسلطانه النفس» ووحه القول 
منك والعمل إلى ما يرضي الحبيب» ويشهده على صدق الحب منك 
وصفائه» وإلى الإصغاء ‏ يسكن به وحودك كله إلى مايريده 
ويأمر به» لتعمل ما يحقق إرادته فيك» ويعضي أمره لك» وليس ثم 
من يحب لذاته ومن کل وجه إلا الله سبحانه وتعالى» يحب مبتليا 
بالسراء ويحب مبتليا بالضراء» يحب معطياء ويحب مانعا» بجحب 
باسطا» ويحب قابضاء فهو الله الرحمن الرحيم الحكيم الحبير رب 
الاوات و ر ا و 
بالحمد على الحمود» والمؤمن الحق من يحب الله في ذل الفقر» كما 
يحبه ي عز الغێ» يحبه ولياليه بشائر آمال» كما يحبه ولياليه مآس 
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حزينة» فالكل من سنن الله الكونية» وأصدق الأدلة على حب الله 
الصبر على ابتلائه سبحانه بالنعمة وابتلائه بغيرهاء فالله يققول: 
[سورة النساء: [٠۹‏ إذ لا يعلم حقائق الأشياء على ما هي عليه قي 
علم الله إلا حالقها العليم الخبير» أما شكره على النعمة» وشكاة 
آقدذار هق برها قفر و خود بالرب الرحيم: لإفأمًا الإنْسّان إذا 
تا نلاه ره كر َم فول ري ُکُرمن * وما إِذا ما اپا 
فقدر عَليْهِ رزقهُ فقول ري اهَائن) e‏ اجر ا [n‏ 
حعل الله الحالين ابتلاء اسان فشك ى ا وكفر قي غيرهاء 
فكان شكره كفرا» ومن صور المستحيل أحيانا أن يمع الحب 
الصدوق بين السيد وعبده قي الدنياء وحسب العبد سعادة س تغمر 
وجوده کله بسمة بُرلحها زهو الخيلاء على فم سيده» أو كلمة 
خلوة يتقلها طرف لسا اة خانة من ”ك يده اة 
النعيم» وإذا تناهمت عبة السيد لعبده ناده باسمه» فيحسب المسكين 
أن ستول ل وا موو و ان دی 
الشاعرية ابحنحة بالتهاويل ‏ ملكا يقول لعبده من فوق عرش 
ملكه: عبدي إن أحبك!! ألا يشعر ذلك العبد حينعذ ‏ من نشوة 
السعادة ‏ أن الوحود كله بعض ملكه؟ وقد يكون قي الملك هذا 
من هنات البشرية ما فيه» ومن بغي الجحور ما يرجف منه الجماد» 
فما بالك وله المغل الأعلى ‏ بالله يجزيك عن صدق اتباععك 
للكتاب والسنة: بحب إهي كري» وشتان ما حب العبد لله» وحب 
الله لعبده» ذك حب العبيد» وهذا حب مالك العبيد وخالقهم. 
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وليس هذا فحسب» بل ثم فضل يسابق فضلاء فامع للرسول 
ي يبشرك: «إذا أحب الله العبد نادی: یا جبریل إِڼ أحب فلاناء 
فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء: إن الله ججحب فلانا 
فأحبوه» فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض» 

تتبع الكتاب والسنة» فيصدق منك الحب لله فيحبك الله 
وام رل ان كيت وأا ادت الماد اا ا ته مك 
أهل السماء» ويضع لك الله في الأرض القبول في قلوب الناس. فهل 
قي قدرة البيان البشري - يكاد يعجز البلاغة ‏ أن يصف هذا 
ا ی کا و ی ٳذ ينادي: «اِڼ أحب 
فلانا فأحبوه»؟ لو أنا فرضنا وحود المستحيل» وزعمنا يجمع بين 
ملك وعبده» فلن يبلغ تصور المستحيل حدا نتصور فيه أن املك 
یشع في مکان ذکر حبه لعبده» ولکن الله بحب عبده» وی ذکر 
لملائكته أنه يحبه» ويأمرهم أن يحبوه معه!! ترى أعند من يتبعهم 
الاس من دون الله حي حلم من هذا الثواب؟! 

حب غفور: 

ومن شيمة الحب الذي تناهى في السمو والصدق عدم الذنب 
فيه أو قلفه-ولكن :اله سمحاته القوي يرغن ضعفك البشري الذي 
الشيطان لك إل اقتراف الذنب. يرعى الله القوي ضعفك هذا 
فيعدك ‏ حين يصدق حبك بصدق اتباعك ‏ بغفران ذنبك» إذ 
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يقول في الأية: (إن كم تبون اله فابغُوني يُخببكم الله ويَغفر ٤‏ 
کہ ذوتکم والله غفور ر رحيم) [سورة آل عمران: .]۳١‏ فليس 
ثواب اتباع الكتاب والسنة حب الله وملائكته لك فحسب» بل 
حب الله ومغفرته» ولذا تحتم الآية بالاسمين الجليلين اللذين يفيضان 
على قلب المؤمن المذنب طمأنينة الرحاء وأنوار الأمل فى مغفرة الله 
ورحته ([وّالله غفورٌ رَجيم). فلا تعحب من العحب الإلمهي 
الغفور» لأنه حب ربك المنان بالمغفرة» الجواد بالرحمة سبحانه 
وحلال الحق! 

لولا حاجة من يحبك ف الدنيا إليك» وافتقار روحه إلى أنس 
إساءة» ولكن الله غي عن العا مين جيعاء فسبحانك اللهم كتبت 
على نفسك الرحمة!! 


RRR %* 
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الوسيلة الرابعة: الاحتكام إلى الكتاب والسنة 


را ا اله ر اع د او وة الام ا 
واحدة» تدين بالعبودية الخالصة لرب واحد» هو الله رب العالمين» 
ولمذه الحبة الإلمية نرل الله سبحانه للإنسانية جمعاء كتابا واحدا 
عربيا مبيناء فصل هم فيه كل شيء يقيم الدين على الحق واليقين» 
ويقوم الحياة بالخير والسلام والحبة» ويجمع على توحيد الله العقائدء 
وعلى حبه القلوب» وينزل على حكم الله الفصل كل حاكم في 
الدنيا ومحكوم» ولكن في البلة الإنسانية هوى المغالبة» والنروع إلى 
المحالفة» وللفكر الإنساني متاهات يهيم بماء فتشتبه عليه حقائق 
الأشياء وقيمهاء وللعواطف البشرية أهواء تستزطها عن الخير العام» 
وللنفس نزوات تثير فيها الأثرة الباغية» فتسعى إلى حعل الكل 
للبعض» وف الدنيا فتون يرقصها الشيطان للناسك فى صومعته» 
ليضله عن ذكر الله. أفيترك الإله الواحد الرحيم عباده يبدد جماعتهم 
الخلاف» وتفصم عرى وحدقم المنازعة؟ كلا فإن الله الرحمن 
الحكيم. ولذا بين هم ما به يرأبون الصدع» ويلمون الشعث› 
ويجمعون الشتات» إذا ما لوى الخلاف عن الحق والب أعنة 
القلوب والعقول» ذلك هو الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسولهء» 
فلم يت ركهم لسبحات الخيال» ولا لتهاويل الشاعرية» ولا لأساطير 
الفكر وخرافاته» ولا للطواغيت والأصنام البشرية بحكمون فيهم 
با هوى والفتنة والشهوة» وفي إيجاب الله سبحانه ذلك تسام بالكرامة 
الإنسانية» وإعلاء من شأماء إذ يوقفها بين يديه يحكم فيها بر مته 
الي سبقت غضبه» وبعدله الإلمي الأسمى» لا بين يدي فرد منها 
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يوحه حکمه اهوى» وتفتن عدله الشهوة» وتسكنه عن قول الحق 
عاطفة. قي إيجاب الله ذلك حجة من الله على حلقه وبرهان» على 
أن قي الكتاب والسنة حكم كل شيء يختلف فيه عباده من شئون 
الدين والحياةء وإلا ما أمرهم بالاحتكام إليهما! وإليك ي آي 
القرآن ما يوحب ذلك» ويهديك إلى الإبعان بوحوبه: ( إا ايها 
الذين منوا أَطيعُوا الله وَأطيعُوا الرَسُول رأولي الم منکہ ان 
تتارعتم في شيء ‏ فردو إلى الله وَالرسول إن كنم مون 
بالله ؛والوم الآخر EE E‏ تأويا) 
ا النساء: ۹[ فليس الاحتكام إلى الكتاب والسنة واجبا 
حين يختلف المسلم مع أخحيه المسلم فحسب» بل واحبا كذلك حين 
تمم همسات الخلاف بإيقاع الفتنة بين المسلمين وبين أولي الأمر 
منهم» وهکذا تدك الشريعة الإسلامية هياكل الظلم والطغيان 
والاستبداد» وتعلي من شأن الحرية والعدالة والكرامة والمساواة إلى 
أفق علوي لا يحلم بالوصول إليه قانون بشري» إذ جعلت للمحكوم 
هذا الحق» وعلى الحاكم هذا الواحب. 

ومعن الرد إلى الله في الآية هو الاحتكام إلى كتابه» ومعن الرد 
إلى الرسول الاحتكام إليه في حياته» وإلى سنته ي بعد مماته» وقد 
جعل الله سيحانة هذا من أضرل اعات ومرجبات فاد ما التفى 
)١(‏ والمتأمل في كلمة (شيء) يدها نكرة في سياق الشرط» فنعم كل ما يتنازع فيه 

المسلمون» صغيرا كان أو كبيراء دقيقا أو حليلاء من شعون الدين أو من شون 

الحياةء إذا وردت كلمة زشيء) موردها هذا» ومطلقة غير مقيدة» بقيد يخصها 


بشقون الدين فقط» فهل يفهم عبيد المرأة وعبيد الطواغيت إعجاز القرآن في 
بلاغته» وشفاء الفصاحة قي بيانه؟ هل يؤمنون بأنه لا يجوز فصل الدين عن الحياة؟ 
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الرد إلى الله ورسوله انتفى الإمان بالله واليوم الآحر وما اختلفتم 
فيه من شيْء فَحْكَمُه إلى الله ذَلكمُ الله ري عليه توكلت وليه 
أيب) إسورة الشورى: ]٠١‏ وردت كلمة (شيء) هذا موردها 
ي الآية السابقةء وهذا بمكن للإعان واليقين من القلوب بوجوب 
الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله بل في قضايا الدين» وقضايا 
الحياة» ويقرر أنه ما من شيء يختلف فيه المسلمون إلا وقي الكتاب 
والسنة بيان حكمه» والفصل فيه. 


(أفحكم الْجَاهليّة يَبْغُون وَمَنْ أحْسَنْ مِنَ الله حكَمًا قوم 
يوقئون) [سورة المائدة: ١‏ ٠]؟‏ إلا أحد» فما تم إلا حكمان: ج 
الله» وحكم الجاهلية. وإن الطفل ليدرك أن طرفي هذه المقابلة لا 
یلتقیان» ولا یکونان معاء ليدرك أنه لیس بینهما تضاد فحسب» بل 
تناقض حاد. فإذا حكم بوحود أحدهما حكم بعدم الآحرء فإما 
حكم الله» وإما حكم الحاهلية: فلكم الله ربكم الْحَق قَمَاذا 
بَعْدَ الْحَقٌ إلا الضّال) [سورة يونس: ۳۲]! فمن يحتكم إلى غير 
OS‏ الجاهلية» فماذا تحكم على من 
يوجب الاحتکام إلى کتب مذهبه» وعلى من يستفي قي دینه رحلا 
لا يدين عا قي الكتاب والسنة؟ وعلى من يقلد زنديقا يزعم أنه الله 
كما تلحد الصوفية؟! كتاب الله مهجور لا يذكره الأحبار إلا ف 
مأتع» أو عند قبر» أو لتسطير تميمة» والسنة ‏ ويا أسفي ‏ يطغون 
عليها بالبدع» يسموما "حسناوات"!! وصاحب السةة الأمين 
الصادق يقول: «كل بدعة ضلالة». أما الكتاب والسنة عند 
الصوفية؟! أسمعت بأبي حهل يحب الرسول ويصلي عليه؟! وبالإلجحاد 
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يمن بالله؟! وبالشرك يدين بالتوحيد؟! وبالنفاق يخلص الدير؟! 
وبالكفر يقيم وجهه الله حاشع الصلاة في المحراب؟! يريد منكم 
زعماء الصوفية وأقطايهم أن تسمع همذاء وأن تومن به؟! 

بم جازى الله المختلفين من الأمم السابقة؟ 

حازی الله من اخحتلفوا فى الدين من أهل الكتاب بالشقاق 
البعيد» يقطع أرحام المودة» ويفتك بعلائق الأحوة» ويشتت هل 
الجماعةت وحازاهم يإيقاع العداوة والبغضاء بينهم: (إذلك بان الله 

رل الكتاب بالْحَق إن الذي اختلفوا في الكتاب في شاق 

بعيد) [سورة البقرة: ]٠۷١‏ وقال عن اليهود: (وألقيا به 
الْعَدَارة وَالبغْضاء إلى يوم الْقيامَة كلما أوقَذوا كارا 
اها اللَهُ) )€ [سورة لمائدة: »]1٤‏ وقال عن النصارى: (فأغريتا 
بيهم الْعَدَاوَة والبغضاء إلى يوم القيامة ت وسَوف ينهم الله بما 
كاوا يَصتعون) [سورة الائدة: »]٠٤‏ وعثل ذلك وأشد جوزي 
اللسلمون لما احتلفوا ق الكتاب والسنة» فاحتاهم عدوهم» وحازهم 
في بقاع صغيرة من الأرض أذلة» وربط خطامهم ببغخيه وجوره» 
O E DE PN NS‏ 
الله کل :ق سا ا يزداد الغاصب المستعمر بطشاوعتوا 
وفجوراء وأن يستعبد خحلق الله لأصنام الكفر وأوثان الطغيان!! 

اتباع سنن اليهود والنصارى: 

يعاري ثي الحق الذين يستعبدون الناس بشهواتمم» فيزعمون أن 
املسلمين بخير» ونم مطمعنو القلوب إلى توحيد الله ف ربوبيته 
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وإميته» واي ع أذكر أولعك ما نبنا به الصادق الأمين من أربعة عشرة 
قرنا رسول الله غلا : «لتتبعر سنن من کان قبلکم حذو 
القذة بالقذة'» حت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». قالوا: يا 
رول ال امود و ازى ال تمت ال د ن 
ويقول: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شرا 
بشبر› وذراعا بذراع». فقیل: یا رسول الله» کفارس والروم؟ قال: 
«ومن الناس إلا أولئك»” (البخحاري). 

وهكذا أوحى الله إلى رسوله عا سيقع هذه الأمة» وصدق 
رسول الله ب > وكذب المفترون» فقد أحذ المسلمون مأخحذ اليهود 
والنصارى وفارس والروم» فجازاهم الله سما حوزي به أولئك من 

ا الله: (فر هرا لل آمو Cak‏ [سورة 
فصلت: ]٤٤‏ أما أن تأحذنا العزة بالإتم» فنأبى أن يقر المريض 
بدائه» أو نلقي ت تبعة ما نحن ف فيه على غیرناء أو نسائل عن سبل العزة 
ر ْ الداء بالسم E‏ ع إلجحاد 
ا E‏ ا فثقوا أيها 
اللسلمون أنكم ستظلون كما أنتم: أحلاس فتنة» ومهاوى ذلة» 
)١(‏ القذة ريشة السهام يضرب مغنلا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. 


(۲) رواه البخاري حديث رقم ۹ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب قول البي 
: «لتتبعین سنن من کان قبلکم». 


وسائل التوحید أو دلائله ۳4 


ومغدی ومراح مستعمر. أما إذا فررتم إلى الله: فمن جَاءه موعظة 


ەه رلك 


من ربّه فانتهى فَلَه ما سَلّف) [سورة البقرة: .]۲۷١‏ 


أما نتم يا علماء المسلمين ي كل وطن فهذا واحبكم تذك ركم 
به الآية الكرعة: لوا ينْهَاهُمُ الربّانيون وَالاخبارُ عن قولهم الاثم 
كلهم السْحت لبنس مًا كائوا يصتعُون) [سورة المائدة: .]٦۳‏ 

افتتان الناس بعلمائهم: 

يفتتن الدهماء والجهال دائما بعلمائهم» فإذا دعاهم إلى الدين 
الحق داع من غير العلماء صمت الأسماع» ونفرت القلوبب» إذ 
يسول هم الشيطان أن ما يدعوهم إليه دعاة الحق ليس إلا جمودا 
وتنطعا في الدين» ومقتا لرسول الله وأولياء الله. ويدلل مهم على 
صدق وسوسته .ما ارتضاه دينا أولغك العلماء ذوو الجاه الععريض› 
والصيت البعيد» فلو كان دعاة الحق صادقين لكان أولى بمذه الدعوة 
وتأبيدها هؤلاء العلماء المشهود مم بالكفاية» والدراية التامة» وقوة 
الاستظهار لكل متن وشرح وحاشية» والذين قضوا نصف قرن 
یردون ناهل العلم» ومشارع المعرفة! فعدم قول العلماء بقول دعاة 
احق برهان على أمُم يرون هذا القول منكراء وخطرا على روحانية 
الدين» وقداسة الأولياء والأئمةء فلا يجوز اتباع أولئك العوام دعاة 
الحق وترك الاقتداء بالعلماء ذوي الألقاب الفخحمة الضخمة!! بهذا 
يوسوس الشيطان للدهماء وبه يفتنهم عن دين الله» ويغريهم بعداوة 


الحق. 


ولكن ما كان من يسميهم الناس علماء الدين في كل أمة دائما 
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على حق» ألم أذكرك بآيات الله ال تقرر أن المختلفين في كتاب الله 
انوا دائما من هم على بينة منه» من الذين يعقلونه» ويفهمون 
معانیه» فیحرفون الكلم عن مواضعه بغيا وفتنة؟! وأذكرك الآن 
بول الل (رالذين أيهم الكتاب يَعْلَمُون أله مرل مر ربك 
بالْحَق فلا تكوكَن مِنَ الْمُمْترين) [الأنعام: > .]١١‏ نم إليك من آي 
القرآن ما يبين لك صفات العلماء بحق» وعلى هديها احكم بالحق! 
«إِلَمَا خشى الله ِن اده الْعلّمَاء) E‏ 
CC e‏ 
له قونهم) [سورة الحح: ١٠]ء‏ (والرًاميون في لولم يقُولون 
کل من عند ربتا) [سورة آل عمران: ۷]» ويؤمنون 
ی الآيات» ويؤمنون بالمتشابه منها بردها إلى اکم ولا 
E‏ لن الراسخون في للم مِنْهُم وَالْمُرْمنون 
ومون بمَا ازل إلبك) [سورة النساء: .][۱٦۲‏ هذه هي صفات 
من يسميهم الله بالعلمای ويصفهم بالرسوخ في العلم. إا توحيد 

لله حالص اليقين» وإعان صادق» وعبودية صافية» وخحشوع طهور» 
وتقوى تطيب ها الحاريب» ويقين ما أنزل الله ثابت» واتباع صادق 


آم 


له» ودعوة إليه. 


ومن علمائنا اليوم في مصر وغيرها ‏ بحمد الله طائفة أنعم 
الله عليهم بمذا» يصدعون بالحق» ويعلون من كلمة الله» لا يطمعهم 
وعد» ولا يرهبهم وعيد» ولا تستزمم عن الدعوة إلى الله فتنة الجاه 
الكذوب. ولكنهم ‏ ويا أسفاه _ مضطهدون!! إِمُم النجوم الي 
بقيت تتلألً في ظلمات هذا الليل الرهيب» تحاول السحب الدكناء 
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أن تحجب عن الحيارى السارين بريقها المتلألى. إنُم منارات الحق 
وأعلامه» يهابمم قراصنة البحر» وقطاع الطريق» فيكيدون همم بالبغي 
والعدوان؟! غير أن أقول لأولعك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه: 
ليضطهد كم الأبالسة» وليؤلب الشيطان عليكم خيله ورحله» 
ولكنكم بالله تعتزون» فستنتصرون» فاضربوا معاول الحق معبد 
الصنم» وهیکل الطاغوت» نه دا یهو ی» وآن ُن ينهار على را 
كل حبار عنيد من دعاة الوثنية وعشاق البغي من حور المستعمرين. 
الفتنة بال كثرية: 


يفن الشيطان كل إمعة بفتنة الأكثرية» إذ يسول له أن الحق 
معهاء وليس مع هذه القلة ال تدعو الناس إلى الدين القيم. ويهذا 
الخبال الفاتن لا يقيم أولعك الإمعات للحق وزناء ولا يقومون قيم 
الأشياء وحقائقها إلا عا يقومها به غيرهم ممن عاندوا الحق» فكانت 
منهم الأكثرية ال يلوذ ما الباطل. ولكم يستغرق قي العحب 
أولفك المفتونون بالأكثرية من هذه القلة الي تدعوهم إلى الحق» 
ويبهتوفم بالمروق عما ارتضاه أكثر الناس دينا!! وهكذا يجعلون 
الناس أدلة على الحق والحقيقة» لا الحق أدلة على الناس» ويقومون 
القيم بالأشخحاص» والحق تقوم الأشخاص بالقيم! فيؤمنون بالشيء» 
لأن فلانا آمن به» ويثقون به» لأن فلانا قال مهم ذلك دون أن 
يكون هم حجة على ما آمنوا به» ووثقواء ولا أثارة من علم» أو 
شية من التفكير» فحسبهم على الحق دليلا شخص فلان!!! ومهذا 
شدد الله النكير على التقليد» ووصف المقلدة بام شر الدواب عند 
الله الصم البكم الذين لا يعقلون» وأوحب على كل مسلم أن 
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بحتکم قي دينه ‏ لا إلى ما يؤمن به الناس س بل إلى الحق قي ذاته» 
ل ا کا عا ا و الا ر وله 
الكرم. ثم إن الأكثرية م تكن دائما على الحق دليلاء ولا سببا داعيا 
إلى الإبمان به عن طريقها. 

وهذا ذكر الله فى كتابه من آياته الحكمات ما حول بين النفس 
الصافية وبين الفتنة بالأكثرية تؤمن بشيء» فتتبع ما رضيته» ونسلك 
ما سلكته الأكثرية من سبيل عن عمى وحهالة: وما أكثرٌ الاس 
ولو حرصت بمؤمین) [سورة يوسف: »]١٠۳‏ ولذ صَرفتاة 
تهر ي كوا اى أكَر الاس إلا كفور) 
[إسورة الفرقان: .]٠١‏ يبين لنا هذا اهدي والحق أن أكثر الناس لا 
يؤمنون بالحق» وأمُم يأبون إلا كفورا بالحق» فكيف نحعل دين 
الأكثرية دليلا على الحق وصدق الإبمان؟! والحق هو ما في الكتاب 
والسنةء لا فيما آمنت به الأكثرية: (إِلَهُ احق من رَبك ولك 
كث الاس لا يومون) او 

أفيعقل بعد اليوم عباد الأكثرية؟ ثم إن الله سبحانه يبين لنا أن 
ا a‏ 
ينقضون عهد اللّه: (واللۀ غالب على أَمْرهِ لَك اتر الاس ا 
يعْلَمُون) [سورة يوسف: »]۲١‏ (وإن رَبك ذو قل عى 
الاس ركن أَكَترَهُمْ لا يَشكُرُون) [سورة البقرة: ١٤۲]ء‏ وم 
رجا لأكثرهم من عد وإن ردا أكنرهُم لفامقين) 
اة اعرا 0 مهم المُومئون وأكترهه م القاسقون) 
[سورة آل عمران: »[٠٠١‏ ويقرر لنا سبحانه أن هذه هي سنة 
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البشرية» يضل الشيطان الأكثرية منها: (إولقذ صل لهم كر 
الأول [سورة الصافات: .]۷١‏ 

ولذا ينهي الله سبحانه ويحذر من طاعة الأكثرية دون بصر أو 
تدبر» ومن الفتنة بماء حي لا نضل عن سبيل الله: إن تطع أكثر 
مَنْ في الأَرْض بُضلوك عن سبيل الله [سورة الأنعام: .]١١١‏ 


فلا يفتنك بعد اليوم أحبار ولا أكثرية ضالة. 


RRR %* 


٤‏ وسائل التوحید أو دلائله 
الوسيلة الخامسة: الحكم بالكتاب والسنة 


من شريعة الإسلام تنصيب حاكم يحكم بين المسلمين بأمر الله 
ويجتمعون على طاعته ما أطاع الله فيهم» وبمذا يسود النظام الام 
حياة الجحماعة الإسلامية» ويمكن للحاكم من إقامة حدود الله ففي 
الإسلام ‏ فوق العقوبة الأحروية ‏ عقاب دنيوي» كحد الزان 
والسارق وشارب الخمر وقاذف الحصنة وقاطع الطريق والباغي 
على الجماعة الإسلامية ال تحكم بالكتاب والسنة والقاتل ظلماء 
ولم يجعل الله حق إقامة الحدود على مستحقيها إلا للحاكم بعد أن 
يرفع إليه أمرهم. 

وقي الإسلام قصاص» وفيه إيجاب الاحتكام إلى الكتاب والسنة» 
فإذا م يكن ثم حاكم إسلامي عام فمن ذا الذي يقيم الححدود» 
ويقتص للمظلوم» ويفصل بين المتخحاصمين؟! وهمذا أوجب الله على 
اللسلمين أن ينصبوا عليهم من أنفسهم حاكما عادلا ينفذ بالحق 
والعدل شريعة الله» حن لا تكون فتنة ولا فوضى» ولا يرات في 
النفوس؛ ولا أحقاد» ولا أضغان ق القلوب» حى يستب الأمنء: 
ويسود السلام» وتصفو القلوب» وترضى النفوس» إذ يرون حكم 
الله نافذا في الجحميع» له السلطان وحده فوق كل حاكم وحكوم. 

حق الحاكم على الحکوم: 

چ يطاع» وأن لا نازع أمره: يا يا ايها ا 
منوا أطيعوا الله وَأطيعُوا الرّسُول وأولي الأفر ينكم) 


[سورة النساء: ۹]» فإن وحد المحكوم عليه أو: له في حكم 


وسائل التوحید أو دلائله ٥‏ 


e E 
به» واحتکم وإیاه إلى الكتاب والسنة: (إفإن تتا ازغتم في شيءِ‎ 
فردوه إلى الله وَالرّسول إن كنم ومون بالله ه وليم الآجر)‎ 
ويقول بل : «امعوا ,ا وإن استعمل‎ »]٥۹ [سورة النساء:‎ 
عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» “ "البخاري". وعن أبي‎ 
هريرة» قال: «أوصان خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا‎ 
حبشیا مجدوع الأطراف»“ 'مسلم'. وعن عبادة بن الصامت:‎ 
بايعنا رسول الله ي على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء‎ 
وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وألا تناز ع الأمر أهله» قال: «إلا أن‎ 
تروا کفرا بواحا (جهارا)  عندکم فيه من الله برهان»"‎ 
"الصحيحان". وقال #5 : «من رأى من أميره شيا فكرهه‎ 
فليصبر» فإانه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة‎ 
جاه الان‎ 
هذا حق الحاكم الإسلامي على المسلمين» وإن من يتأمل هذه‎ 
الأحاديث ليؤمن بأن شريعة الإسلام تقرر مبدأً النظام التام والمساواة‎ 
الكاملة تقريرا يسمو يما إلى الذروة العليا من السمو نما لا تطمسع‎ 
كتاب الإمام» باب السمع والطاعة للإمام‎ ۷١٤١ رواه البخاري» حديث رقم‎ )١( 
مالك تكن ني معصية» من حديث سنن بن مالك.‎ 
رواه مسلم» حديث رقم ۱۸۳۷ الإمام باب وحوب طاعة الأبرار في غير معصية‎ )۲( 
وتحريهما من حديث أبي ذر الغفاري.‎ 
کتاب الفتنة» ومسلم حدیث رقم ۱۷۰۹ء كتاب‎ ۷۰٥٦ رواه البخحاري» حدیث رقم‎ )۳( 
الإمارة باب وجوب طاعة الأبرار ني غير معصية» من حديث عباس رضي الله عنه.‎ 


A۹ رواه البخحاري حدیث رقم كات الفح مسلم حدیث رقم‎ )٤( 
كتاب الإمارة» باب وجحوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنة.‎ 


٦‏ وسائل التوحيد أو دلائله 


في الدنو س حي من قريب منها ‏ أسمى قوانين البشر نظاما 
وعدلا» وأبرها سماحة ونبلاء في تقرير المساواة» والشريعة الإسلامية 
لا تكتفي بالدعوة إليهماء بل توضح مع ذلك السبيل العملي الذي 
يتحقق به وجحودهما على أکمل وجه وآمه. 

والواحب أن يكون الباعث على طاعة الحاكم تققوى الله 
وحده» لا الرحاء في ثواب الحاكم» ولا الخوف من عقابه» وفيما 
ذكرتك به من آيات الله» وهدي السنة المطهرة» حجة تدحض جتان 
أولئك الذين يزعمون أنه يجب فصل الدين عن الحكم» وعن شقون 
الحياة. بمهدون بذلك للبغي والجور والسفه والإلحاد ونقض قواعد 
الإسلام ودك أسسه» ولكن الله غالب على أمره ولو كره عبيد 
المرأة!! 

حق الحكوم على الحاكم: 

وكما وصى الله المسلمين بطاعة الحكام فإنه وصى الحكام 
بالعدل والبر والرعاية الرحيمة لكل فرد من أفراد الجماعة المؤمنة»› 
وحعل کل حاکم مسولا عن رعیته» یقول ب : «من ولاه الله عز 
وجل شیا من أمر الملسلمن فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم 
وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره» "ابو داود 
والترمذي". ويقول: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» من ترك مالا 
فلأهله» ومن ترك دينا وضياعا فلي وعلي» "أبو داود والترمذي". 


(۱) رواه ابو داود» حدیث رقم »۲۹٤۸‏ والترمذي» حدیث رقم ۱۳۳۲ . 


وسائل التوحید أو دلائله 


ويقول: «من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كل فالينا» 
"الصحيحان". يوحب الله على الحاكم أن يكفل من مات من 
المسلمين في دينه وذريته الضعاف وأهله الذين لا يستطيعون ضربا 
في الأرض. 

هذا هو الضمان الاجتماعي في سموه ورحته» إنه ليس منحة 
تتفضل ها الدولة» بل فرضا مقدسا عليها للمحتاجحين. 

الواجب على الحاكم: 

E O O 
الثز ع» وأوحب على الحاكم أن يحكم بين املسلمين بالكتاب‎ 
والسنة» وأن يكون هداما بصيرا حي يكون حكمه عن بينة منهماء‎ 
وأو حب عليه ألا يستبد او يتعصب لما حکم به إذا ثبت له أنه على‎ 
غير الحق من الكتاب والسنة وليرد ما نازعه فيه الحكوم عليه أو‎ 
له إلى الله ورسوله. وإليك من آي القرآن ما يقرر فرض هذا‎ : 
الواحب على الحجاكم:‎ 

(وأثرلتا لك اكاب بالْحق مُصَدّقا لما َيْنَ يديه من 
لتاب وميا عل قاحكم يهم بما رل الله ركا قبع 
هواه ا ا ر ا 

وبمذا يتوجحه الخطاب أمرا ونيا قي قوته وحلاله إلى كل حاكم 
إسلامي» بتوجيهه إلى صفوة الخلق ‏ إمام الحاكمين جيعا عدا 


)١(‏ رواه البخاري حديث رقم ۳٦۱۷ء‏ كتاب الفرائض» باب ميراث الأسير» ومسلم 
حدیث رقم ۰۱٩۹‏ كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورتته. 


۸ وسائل التوحيد أو دلائله 


وهداية ‏ رسول الله بي . يأمر الله الحاكم ويفرض عليه أن يكون 
حكمه عن بينة من الكتاب والسنة» ويحذره من أن ميل به عن الحق 
هواه مع الناس» أو هوى الناس معه» ولو كان بعض من يحكم بينهم 
من آبائه وأبنائه وإخوانه وخلانه وغيرهم ممن تربطهم به أية رابطة 
من روابط الوحود الإنساني» يحذره من الحكم بغير الكتاب المبين» 
لأن الله سبحانه حعل لكتابه الميمنة الكاملة على كل كتاب 
سماوي» فما بالك بكتب القوانين الوضعية. 

معنى هيمنة القرآن: 

يفصل لنا الإمام الصبار الشكور ابن تيمية هذا المع تفصيلا 
ليلا شافياء إذ يقول قي كتابه حواب أهل الإيمان: "فإنه (أي 
القرآن) قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله» وعن اليوم 
الآحر» وزاد على ذلك بيانا وتفصيلا. وبين الأدلة والبراهين على 
ذلك» وقرر نبوة الأنبياء كلهم» ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع 
الكلية ال بعثت ها الرسل كلهم ادل الاين الكب 
والرسل بأنواع الحجج والبراهين» وبين عقوبات الله هم» ونصره 
المتبعين اء وبين ما حرف منها وبدل» وما فعله أهل الكتاب في 
الكتب النقلمة وين أيضا ها كنموة ما آم اله بيات وکل اا 
حاءت به النبوة بأحسن الشرائع والمناهج الي نزل يها القرآن» 
فصارت له الميمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة: 
فهو شاهد بصدقها»ء وشاهد بکذب ما حرف منھاء وهو حاكم 
بإقرار ما أقره الله» ونسخ ما نسخه» فهو شاهد في الخبريّات» حاكم 
في الأمريات". 


وسائل التوحید أو دلائله ۹ 


ثم يقول س رضي الله عنه م : "ومن تأمل ما تكلم به الأولون 
والآحرون في أصول الدين والعلوم والإلميةء وأمور المعاد والنبوات 
والأحلاق والسياسات والعبادات وسائر ما فيه كمال النفوس 
وصلاحها وسعادتما ونجحانما م يجد عند الأولين والآحرين من أهل 
النبوات وأهل الرأي س كالتفلسفة ‏ وغيرهم إلا بعض ما جاء به 
القرآن» وهذا م تحتاج الأمة مع رسوهما وكتا مما إلى نبي آحر 
وكتاب آخر فضلا عن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه". 

اذا كان هذا هر شان الفرآن:بالنسبة إل الكتب المت اريت 
فما بالك بالكتب الوضعية الي ببتدعها البشر ليحكم ها المسلمون 
قي دينهم ودنياهم؟! ما بالك بالکتب ال يزعم أصحامما أما تفصل 
أحكام الدين وفقه الشريعة الإسلامية؟! ألا يحب أن يجعل المسلمون 
كما أمر الله للقرآن الميمنة على كل كتاب يشر ع قانوناء أو يفصل 
بزعم واضعه ‏ أحکاما ف الدین؟ بلی حب عرض کل کتاب 
انون أو دين على حق کتاب الله وهداه» فإن كان ماقي هذه 
الكتب يطابق ما حاء به القرآن» ويشرف بالانتساب إليه» والغايية 
منه الدعوة إلى الله فهو حق وخير» وإلا فهو شر يجب استقصاله» 
والتحذير منه» والمتدينون لا يفتنون بكتب القوانين الوضعية كما 
يفتنون بالكتب الدينية!! فالأولى معروف نسبها وغايتها ومصدرهاء 
أما الثانية فينسبها أصحايما إلى الشريعة» ويزعمون أَما تمثل الناحية 
الروحية في الإسلام» أو تفصل الحقائق العليا في شريعته الخالدة!! في 
حين أنك لو ابتليت ما قي تلك الكتب لوحدقا قناع جحوسية» ولعام 
إلحاد ينافق بالرياءء ولاسيما كتب هذه الإمعات الي فتنتها امرأة» 


0٠‏ وسائل التوحيد أو دلائله 


ومن أحلها فسقت عن أمر الله» وآمنت معها أن المرأة قوامة على 
الرحل»ء وأن الدين عمل فردي لا شأن له بالجماعة» ولا بنظم 
الحكم» ولا بشئون الحياة. قالوا ذلك من أجلها فمهدوا هذا بمذا إلى 
الجرية المستعلنة الي كانت تخفيها ببقية من حوف» وشض رقيق من 
الحياء» ولكنها وحدت من يعينها على أن تمتك الستر كله» وعلى 
أن تعلن الحرب س دنيعة ملتاثة البغي ‏ على سنة الله وفطرته الي 
فطر الناس عليهاء وعلى دينه» ترميه بالجمود والعدوان الظالم على 
حقوق المرأة» وحدت من يعينها على ذلك» وكانوا ‏ ويا أأسفاه 
ممن يفترون أَمُم من رحال الدين وعلمائه!! 

وجوب الرقابة على الكتب الدينية: 

يحب مراقبة کل کتاب دييٰ» وعرضه على الكتاب والسنة» 
والحكم عليه بعد ذلك حكما عادلا جردا من كل هوى وعاطفة» 
چک کی غو و و 
الئاس س و خاضة:الشاتي ى هذا الغضر الغرنية اون و الإلاد که 
وبين الزيغ والضلال والفتنة» وسيتهمنا بعض من يعيشون على 
افتراء الكذب والدحل باسم الحرية أننا بهذا نقيد حرية الفكر المطلقة 
المقدسة ونعاديها!! ولسنا س والله ‏ من أعداء الفكر ولا حريته» 
وكيف ونحن دعاة إطلاق الفكر من إسار التقليد الوثي لتراث 
احاهلية وأغلال العبودية لإباحة الغرب وإلحاده حي يستطيع الفكر 
أن ينعم بصرا بالنور الإلهي يهديه إلى الحق وحهمى الحقيقة؟! ولكنا 
أعداء اجون والإلحاد: يسميان حرية فكرية!!! 


وسائل التوحيد أو دلائله o١‏ 


الحرية بين التقييد والإطلاق: 

ليس في الوجحود ولا عند العقل ما يسمى حرية مطلقة» بل كل 
حرية مقيدة بقيد قد يكون ظالما أو عدلاء أما القيود الظالمة فنحن 
أول الدعاة إلى تحطيمهاء أما العادلة فنحن أول الدعاة إلى بقائها 
وحراستهاء حفاظا على الفكر نفسه» وعلى الأحلاق» وعلى الدين. 

فليست حريتك مطلقة في جع الالء بل هي مقيدة بوحوب 
اتبا ع السبل المشروعة لجمعه» وإلا كان الغصب والنهب والسلب 
والسرقة» وليست حريتك مطلقة وأنت تسير في الطريق» بل هي 
مقيدة بو حوب مراعاة آدابه» وإلا كانت ضعة الأحلاق. ألا ترى 
الصحف في كل ساعة تلح على حاة الآداب من الشرطة أن يبالغوا 
في مراقبة الشباب الماحن المستهتر من أحلاس العربدة في الطريق» 
وأن يأحذوهم بالشدة الرادعة حماية للأحلاق وللأعراض؟! فمل 
حهاية هذين أولى عند حرية الفكر من حاية الدين القيم وعقائد 
المؤمنين به» وهو الدين الذي تسمو به الأحلاق» ويجعل المقاتل دون 
عرضه من الشهداء؟! أحاية المرأة السافرة الماجحنة السفور من ذئب 
تتقتل له الشاة ليأكلها أولى من حاية الدين ممن يدسون له السي» 
وهم خاشعوا النفاق في الحاريب؟! 

لقد أذنت الحرية المطلقة للمرأة أن تسفر بالفتنة الآهة في 
الطريق» وأن تبيح لحمها لشهوة كل ذئب منهوم» وأذنت الحرية 
المطلقة هذه الحيوانات أن تتدين عا شاءت» وأن تتخلق ما قمهوى» 
فكيف تريد الحرية المطلقة من شباجا المائع الماحن أن پک ا 


o۲‏ وسائل التوحيد أو دلائله 


حو ع الغريزة صبورا» ومُمها حلداء فلا يأكل من لحم المرأة ما 
يريد؟! أتؤحج النار وتلهب السعار ثم تقول: أخمد أيها اللهب 
وأعقل أيها الكلب المسعور؟! يا للحرية المطلقة تلطخ بدم الجريمة 
يديها ثم تسميه أصباغ وحنات وشفاه!! 

فإذا حاولنا حهماية المرأة ما حهماها به الدين» وتكرعمها معا كرمها 
به» وما بشأماء وإذا حاولنا دعوة الشباب إلى حى الدين يحتمي به 
من فجور الغي» ويحجيْ من جانيه العزة والكرامة والسمو س إذا 
حاولنا ذلك قالت الحرية المطلقة: رحعية وجمود ق الققرن 
العشرين!! فلا تطيق الحرية المطلقة ‏ وذئايما ‏ أن يسمعن كلمة 
الله ولو أن الإسلام دعاها إلى الخير لسمته بغي الشرء ولو دعاها 
"مستر فلان" إلى أن تلعق دم الرذيلة لبشرت بدعوته على أَمُا روح 
الفضيلة؟! 

تلك هي الحرية المطلقة» وهذا هو هدفهاء وتلك وسيلتها ي 
تحطيم الأحلاق» وتدمير الفضائل!! 

وليست حريتك مطلقة قي الملكية» بل هي مقيدة بوحوب 
مراعاة ما ملك غيرك» وإلا كان البغي والجور» بل ليست حريتك 
مطلقة قي التصرف فيما تملك» بل هي مقيدة بوجوب الإحسان فيه» 
وإلا كان السفه والخيال» وأقيم عليك قيم يتصرف لك في مالك 
وما ملك: 


ولیست حريتك مطلقة في الأم .ععروف» او ي عن منکر» بل 
هي مقيدة بوجوب مرعاة ما ماه الله معروفا» وما ماه الله منكرا 
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هذا قيدها العادل س » أما قيدها الظا لم الذين يجب أن يتحطم 
فشهوات الباغين ممن يضارون بالدعوة إلى المعروف» والنهي عن 
أ 

وهكذا لو فكرت في كل معان الحرية لوحدت بجانب كل 
حرية قيدا عادلا رحيما حكيماء يقيد إطلاقها ويخصص عمومهاء 
ويحدها بحدود ينبغي أن لا تعتديهاء وإلا كانت الفوضوية المطلقةء 
وإلا كان عام وحوش انفلتت غرائزهاء وجمحت شهواتماء فاندفع 
كل وحش منها ليجعل الأخحرين بعض صيده!! وهذا فرق ما بين 
الغاب بحيوانه» والعا م بإنسانه» فالإنسان له عقل يقيده» وضمير 
يحکمه» ودين يحدد له ما يصح أن يسلکه من سبیل» وکل هذه 
السلطات المعنوية تحد من حرية صاحبها وتقيدهاء أما الحجيوان 
المسعور فهو زعيم أولفك الذين ينشدون الحرية الفكرية المطلقة!! 

فإذا كانت الحماعة البشرية قد تواضعت على ذلك» واستكانت 
لما قيدها به العقل» والضمير» والعرف الخاص أو العام س من 
قيود» فلم تتعال على الحق الذي يوجحب أن تكون الدعوة إلى الله قي 
حدود ما أمر الله به» وبینه رسوله» لا کما یرید الشيوخ وتنمق 
الشهوات» وتتشهى امرأة الأساطير!! 

فإذا طالبنا بجعل اهيمنة للقرآن على كل كتاب يؤلف ق الدين» 
وبوحوب عرض هذه الكتب على هداه» حي لا يصل إلى يدي 
الشباب ما يحيل يقينهم ريباء وما يبتليهم بالشبهات فوق الشبهات»› 
وما يزلزل فيهم الثقة في أن هذا الدين هو خير الأديان وأسماهها 
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هدى وحقا وحكما وعدلا س أقول: إذا طالبنا بذلك ‏ فلسنا 
بدعا فى هذا الأمر» ولسنا أعداء حرية الفكرء إذ ثبت لك مما قدمته 
حرية الإنسانية حى وهي في ذروة مدنيتها وحضارما العلييا 
رضخت لقيود العقل والعرف راضيةء فكيف تتعالى هذه الحرية 
اليوم على الحق» وتأبى إلا أن تقول ف الدين الإسلامي ما تشاء؟ 
ا کا ا بحرية مطلقة في الناحية الجنسية لتعالت 
أصوات دعاة الحرية الفكرية تلح في مصادرته وإحراقه» والبطش 
بصاحبه» والتنكيل به ادعاء الحماية للفضيلة!! أما الدين 


ألا إمُم لا يدعون في الحق إلى الحرية الفكريةء وإنما يهدفون من 
وراء ذلك إلى الإلحاد والتشكيك ف الإسلام باسم الحرية الفكرية. 

عود إلى وجوب الحكم بالكتاب والسنة: 

وان اخکم ينهم بما رل الله وا بغ أهْواءهُمْ واخدرْهُم 
أن يتنوك عن بَغْض ما انَل الله إليّك) ) [إسورة المائدة: .]٤۹‏ 
يحث بها الله الحاكم لادی لن اک عا آل ا ویر تت 
ENTS‏ 
إلا ابتغاء وجه الله بتغبيت سلطان الحق» وإعلاء شأن العدل» ممع 
الحذر الشديد ابالغ من ¿ أن يفتنه أحد طرفي الخصومة» فيصرفه 
بالفتنة عن الحق» أو الحكم بالعدل» فقد يكون أحد المتخاصمين ذا 
حاه» أو حسب ونسب» أو تمن لهم بالحاكم صلة» وقد يكون من 
سحرة البيان» وشياطين الجدال» أو من المرائين بالتنسك والوقار» 
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فيجب على الحاكم أن يحذر فتنة هؤلاء» وأن يكون شديد اليقظة 
لمداحل الفتنةء ومساريا حي لا تتسرب في غفلة إلى قلبه» فتصرفه 
عما أنزل الله إليه» وما يحب الله للحاكم أن يصرفه صارف عن 
بعض ما أنزل الله ليحكم به في قضايا الدين والحياة. 

إا ا رلا ِلك اكاب بالْحَق لقخكم بين الاس بمَا أَرَاك 
الله ولا تكن للْخائبين خصيمًا) مر رة الا 6 ]کاب غك 
الجحاكم ا البصيرة في تدبر القرآن والسنة»ء وأن يطل 
الحياة كلهاء منفذا لأحكامهاء مقيما حدودهما على مستحقيهاء 
فالكتاب حق نزل بالحق من الحق العلي الكبير» ومن نزل عليه الله 
الكتاب ‏ وهو الرسول بي علمه الله سبحانه» واراه كيف ينفذ 
أحكام الشريعة الإسلامية» ويطبقها تطبيقا صحيحا حكيما عادلا 
فكانت السنة س قولا وعملا م من الله وحيا وتعليماء فالحاكم 
بالسنة مع الكتاب إنما يحكم ما علمه الله لنبيه المعصوم إنما بحكم ما 
قي القرآن» وقد تمثل عملا هاديا یقتدی به الحکام المهتدون فيما 
يحكمون» والمؤمنون فيما يعملون. 

والله يوحب على الحاكم هذه الآية أن تتسامى عدالته فوق كل 
الأهواء النفسية» حن لو احتصم إليه فريقان: هذا من شيعته» 
والآحر من عدوه» هذا أمين موصوف بالأمانةء والآحر خحائن 
طبيعته الخيانة. وعثل هذا يبتلي الله النفس الإنسانية» ليرفعها إلى 
تمجيد الحق حيث كان» رعاية للعدل الكامل تي كل ما تحكم به أو 
تتناوله من شئون» ألا ترى الآية توحب على كل حاكم أن محكم 


بالحقق والعدل وإن كانا مرة في حانب عدوه؟! ولو أن كان عدو 
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شريف بعض الأحلاق لأندى ذلك قليلا من غلة العاطفة النفسية. 
ولكنه عدو خائن» لازمته الخيانة ي كل ما يقول أو يفعل حن 
أصبحت صفة ثابتة له» ومقوما دائما من مقومات أحلاقه» لمثل هذا 
الخائن يوجحب الله على الحاكم الإسلامي أن يوطئ له من أكناف 
عدله» ون يحکم له بالحق إن کان معه» ويحذره من أن يحول بينه 
وبين الحاكم بالحق له علمه أنه حائن يخون العدل والحق والأمانة» 
مادام ذلك الخائن قد ارتضى الحاكم الإسلامي حكما. وحاء راغبا 
في النزول على حكم اللّه! 

إن الله يأمُركم أن دوا المائات إلى اهلها وإذا حكمثم 
ين الاس أن تَحْكُمُوا بالعَذْل إن الله نِم يَعظْكُمْ به ِن الله كان 
سَمِیعًا صر( [التساء: 5% إن من ا 5 زالتاس) 
وهي في موضعها هذا المعجز يؤمن أن حقيقة المثل الأعلى للعدالة ما 
هي إلا شعاع علوي من نور الإسلام. إن الله سبحانه ‏ هذه 
الكلمة المعجزة قي موضعها من الآية الكريمة يوحب على الجاكم أن 
يكون حليف الحق وول العدل في حكمه بين جميع أفراد الجماععة 
الإنسانية ال تحيا في ظل الدول الإسلامية» سواء ي ذلك مؤمنهم 
وكافرهم» مسلمهم وغير مسلمهم» مهديهم وضامم أمينهم 
وخائنهم» وشريفهم ووضيعهم أمراؤهم وأراذهم» غنيهم وفقيرهم» 
صديقهم وعدوهم. 

يوحب على الحاكم ألا يحول بينه وبين العدل والحكم بالحق 
عصبية دينية» أو حنسية» أو وطنية» أو حمية لذوي قرباه» وأولياء 


حكمه» فكيف يخشى غير المسلمين من الحكم الإسلامي وها هم 
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يرون القرآن ينص نصا قطعي الدلالة على وحوب العدل والمحكم 
بالحق للمسلم وغير المسلم؟ وهل يرون شريعة أو قانونا أبر بالعدل 
وأرعى للحق وأرحم بغير أهله من الشريعة الإسلامية؟! وهل نص 
القانون على مثل هذا؟ وهل في تاريخ العدالة تبشر بسموها قوانين 
البشر ما يرف منه شعاع واحد على العام كنوز هذا العدل الإلهي 
EY‏ 

(سَمّاعون للكوب أكالون للخت فإن جاءوك فاخكم 


ەر ي ھ 2 ەھ 2ه 


بيهم أو عرض عَنهُمْ وَإن عرض عنهُم فلن يروك شيا وإِن 
حَكَمّْت فاكم بيهم بالقسنط إ إن اللة يجب المقسطين) 
[سورة المائدة: .]٤١‏ هم اليهود ترجمهم لعنة الل e‏ غضبه 
سبحانه» حي هؤلاء الذين نعتهم الحكيم الخبير ما فيهم من نعوت 
تنحط ها الإنسانية إلى حضيض الضعة والدناءة والصغار المهين ‏ 

اد ال اوو ی ا ا کے و جب انه 
على الحاكم الإسلامي أن لا يمتنع عن الحكم بينهم وبين حصومهم» 
وأن يحكم مم بالحق إن كان طحم وأن يلتزم العدل التام فيما بحكم 
به بينهم» ماداموا يحيون يي ظل حكومة الإسلام» يرضون حاكمها 

وإلى أدن منزلة من هذا لن تصل يوما عدالة البشر وقوانين 
البشرء وإن الآية لتعدل الحاكم الإسلامي بالحب الإلمي ثوابا على 
حکمه بالعدل والحق بين السماعين للحذب الا كالين للحت إذ 
ل (فاخكم هه ينهم بالقسنط إن الله يجب المقسطن) 
اسورد الاه . فهل يكن للحاكم الإسلامي ألا ل پک 


۸ وسائل التوحيد أو دلائله 


ا کو ا 
هل يفهم ذلك عدو الإسلام من ملاحدة الغرب وأوليائهم من 
ببغاوات الإلحاد في الشرق» أولعك الذين يفعرون على الحكم 
الإإسلامي الجور والبغي» ويبهتونه بالتخلف عن ركب الحضارة 
الإسلامية وعدالتها؟! ولشد ما يو م الحق أن یيکون بعىض من 
ينتسبون إلى الإسلام ويلقبون أنفسهم بأمُم من العلماء بوقا ؤلاء 
الذين يكيدون للإسلام ويقترفون عليه المنكر» فيدفعهم خحصيم 
الإسلام وعدوه إلى المناداة بفصل الدين عن الحكم» وشئون الحياةء 
حن ينطلق الشرق الإسلامي ‏ في زعمهم المخحبول ‏ إلى أقداس 
الحضارة» ويسمو إلى آفاق المدنية بعد أن يحطم عنه هذه الأغلال 
ال كبله ها الإسلام!!! 

لقد معت هذه الببغاوات الجاهلة العمياء ممايقول عدو 
الإإسلام» فمضت تردد هذا القول دون وعي أو إدراك يقترف 
أولعك إثم هذا التقليد حي يصفوا بالتجديد والتفكير الجر والاطلاع 
على ثقافة الغرب» وأحسن ما يكونون سعداء حين يقرا الناس هم: 
قال "حورج"! وغير ذلك من أماء أصنام الغرب وأحلاسهم قي 
الشرق» وأشد ما يكونون خزيا حين يضطرون ‏ أحيانا! س إلى 
N OE a ae O Î‏ 
دون نسبة حن لا تفهم المرأة ال يعبدوما أمُم من الرحعيين الذين 
ل ق 

يا هذه الببغاوات: تلك هي عدالة الإسلام يجليها كتاب الل 
وذلك هو حكم الإسلام وحاكمه. فهل ستظلين على شتم الإسلام 
وهجوه؟! 
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وتم فريق آخر من الشيوخ - أصحاب العزة! _ يحاول تأويل 
أحكام الشريعة الإسلامية بالباطل» حن تتواءم وشهوات الغرب» 
وأهواء ملاحدته» أي يجعل قانون الغرب هو القاعدة» ويحاول بعد 
ذلك اللايمة بين الشريعة ويها فيترل بشريعة الله إل خض يض 
ظلم البشر» ويزعم هذا الفريق أنه بذلك يذود عن الإسلام كيد 
الكائدين له» ويرفع عنه تممة أنه لا يكن الأحذ بأحكامه قي هذا 
العصر الذي شلت حضارته كل مقومات الرخ دا ودر 
مي» كان الفتك بالشيء من أحل عدوه حهاية له من خحصومه 
وعدوه؟! أولى بمؤلاء الناعقين بالإلحاد المجددين في الوثنيية إن 
کانوا یریدون حقا عن الدين دفاعا أن يبرزوا للناس» غربيهم 
وشرقيهم» حقائق هذا الدين كما هي ق الكتاب والسنة إشراقا 
وحلالا و موا وهداية وعدلاء دون تأويل هما ما اصطلح عليه البشر 
من أوضاع» ودون إلباس حقها بالباطل. أولى بمؤلاء أن يفعلوا 
ذلك» وأن يصدعوا بالحق المبين قي قوة» ويقين وهو أن الشريعة 
الإسلامية أجل وأسمى من أي قانون شرقي أو غربي» وأن الففرق 
بينهما كالفرق بين الحق والباطل» بل بين الإبمان والكفر» هذا ما 
يجب أن يعتقده ويصرح به كل مسلم» وإلا فليصرح هۇلاء ها 
يكنون: وهو أن الطغاة من البشر وملحديهم أحكم وأعدل من 
أحكم الجاكمين حل وعلا! فإن ما يحاولونه من إخحضاع الشريعة 
لقوانين الغرب» والحكم عليها بعصطلحاته» لا يدل على شيء إلا 
على أن نفوسهم تنطوي على عدم اليقين بالله حلاقا حكيما هاديا 
عليما حبيرا» وعدم الثقة بصلاح الشريعة الإسلامية في الهداية 


0 
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والإصلاح» وإرساء قواعد الحياة على أسس من العدل والنظام 
والمساواة. 


ف 
[سورة المائدة: ٤‏ 9و من لَمْ يحم بم اأ لرل الله اولك هُم 
الظالمُون) [سورة <[. 

ومن َم يكم بمَا ازل الله فأوليك هُم الْقاقون) 
[سورة المائدة: .]٤١‏ 

قي القرآن والسنة تفصيل مشرق البيان والهداية مها يجب أن 
يحكم به قي قضايا الدين والحياة» فلم يبق للحاكم من عذر يبيح له 
أن يحكم بغير الكتاب والسنة» وليس في الآيات ما يقيد الحكم مها 
أنزل الله بقيد ماء أو يخصصه بقضايا الدين ‏ كما يزعم المتهوكون 
٠‏ بل إنما توحب الحكم به قي كل قضية يختصم فيها المسلمون أو 
رالمان الدن و ى غا دول اة وا كانت 
دينية أم دنيوية. ودليلنا على ذلك أن جيع الآيات الي ورد فيها 
وحوب الحكم بكتاب الله والسنة لا يقيد فيها الحكم بقيد سوى ما 
يفيد أنه بالكتاب والسنة» واقرب شاهد هذه الآيات: ومن لم 
e‏ رل الله ولو كان مقصودا بها الحكم في شقون الدين 

لقيل ‏ والله أعلم وأحكم : "ومن لم بحكم في الدين ما أنزل 
اله" ولكن ترك فيها جيعها الفعل (يَحكُم) مطلقاء غير مقي د 
AE‏ (بمَا ا رل الله > فكيف نقيد بالشهوة ما أطلقه 
الله» ونخصص _ ابتغاء الإلحاد ‏ ما جعله الله عاما؟! 
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وني الآيات نذير ووعيد شديد للحاكم يصرفه الهوى عن 
الحكم ما أنرل الله. فليحذر الحاكم أن يفتنه الشيطان أو يضله 
أولياؤه عن الحكم بكتاب الله وسنة رسوله بل » وإلا فهو "كافر 
فاس ظا ". وصف بأنه مشرك» إذ الظلم هنا هو الشرك» لقوله 
تعاى: إن الشرْك لظلوّ عظيم) [سورة لقمان: ]١١‏ ووصف 
قرفا ب ان وهن اي فر فال فن بن 
(كان مِنَ الجن ققق عن أَمْرٍ رب [إسورة الكهمف: »]٠١‏ 
والفسق هنا أشد من الكفرء لأنه المروق من الدين بعد عل وهذا 
سر وصف الشيطان به» إذ كفر بعد علم» فكان بكفره هذا فاسقاء 
ووصف مع هذا بصفة من حادوا الله ورسوله» وهي الكفر. تلك 
هي صفات من لا يحكم .ما أنزل اللّه. 

على الحاكم دائما أن يهاب أمر اللّه: 

الإمارة عمل كبير» وعلى الأمير تبعات ثقال شداد لا يستطيع 
لها إلا بعون من اله وتو كله ليه لذا يجب علي الأمير أن 
یکون هیابا لأمر الله» شدید الخوف من الله» متواضعا لا یغره جاه 
الإمارة» عادلا رحيما برا برعيته» بحهدا نفسه ي سبيل خيرهم» 
مبيحا بابه لذوي الفاقة منهم والحاجة» وغير ذلك مها فرضه الله 
عليه» حي يستحق من الله العون» وأن لا يكله الله فيها إلى نفسه. 
قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن مرة: «لا تسأل الإمارةء 
فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك» وإن أعطيتها 
عن غير مسألة أعنت عليها» ” "الصحيحان» أبو داود» الترمذي» 


ء١٠١۲ كتاب الأحكام» ومسلم حديث رقم‎ ۷۱٤١ رواه البخاري» حديث رقم‎ )١( 
كتاب الإمارة.‎ 


1۲ وسائل التوحيد أو دلائله 


النسائي". وقال: «إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة 
يوم القيامة» فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة» ‏ "البحاري» 
النسائى". وقال: «أهل الجنة ثلاث: ذو سلطان مقسط موفق› 
ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم وعفيف متعفف 
ذو عيال» "مسلم". وقال: «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم 
القيامة مغلولا لا يفکه إلا العدل»“ "أحمد". وقال: «اللهم من 
ولي من آمر أمتي شينا فشق عليهم فاشقق عليه» ومن ولي من آمر 
أ "e. OT‏ 
امتي شيا فرفق يمم فارفق به» ٠‏ مسلم» النسائي . وقال: «ما من 
عبد يسترعيه الله عز وجل رعية بوت يوم يموت وهو غاش 
رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة»» وقي رواية: «فلم يحطها 
بنصحه يرح رائحة الحنة» "الصحيحان". 

الوزارة في الشريعة: 

أوجحب الله على الحاکم أن یکون وزراؤه وزراء صدق» یذ کرونه 
دائما بأمر اللّه» ویعینونه على الحکم ما أمر الله سبحانه» وهكذا يسبق 
الإإسلام بنظامه الحکیم کل نظام» وبتشریعه الأسمى کل تشریع. قال 
4 : «إذا أراد الله بالأمیر خيرا جعل له وزير صدق» إن نسي 
ذکره» وإن ذکر أعانهء وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء: 
إن نسي لم یذکره» وإن ذکر لم یعنه» ابو داود. 
(۱) رواه البخاري» حدیث رقم »۷۱٤۸‏ كتاب الأحكام. 
(۲) رواه مسلم» حديث رقم ۲۸٦١‏ كتاب الحنة وصفة تعميمها وأحكامها. 
(۳) رواه أحمد ق المسند. 
)٤(‏ رواه مسلم» حدیث رقم ۸ کتثاب الإإمارة» والنسائي من حديث عائشة. 


)٥(‏ رواه البخاري» حديث رقم ۰ کتاب الأحكام ومسلم» حديث رقم 
کتاب الإعان. 


وسائل التوحید أو دلائله ۳ 


القضاة والولاة: 

يوجحب الله سبحانه على الحاكم أن يكون محسنا في احتيار 
الولاة والقضاةء فلا يختار منهم إلا من كان على بصيرة بأحكام 
الشريعة الإسلامية» وعلى نور من الكتاب والسنة» وبينة منهماء 
و کان معروفا بالأمانة في الدين والإحلاص ف العمل» وتقوى الله: 
ا آي لين ارا کور yT‏ 
الذي آلو وار ارام لله شهتاء انط وآ جرک ۾ شتآن 
قَوْم على ألا عدوا اغدلوا هو قرب قوی افوا الله إن الله 
بيز بما كعْمَلون) [سورة المائدة: ا 
كل مؤمن» وأولى أن يكون عليه قضاة اللسلمين وولاقهم 
وحکامهم. 

وقال ي : «القضاة ثلائة.ء واحد في الجنةء واثنان في النار. 
فأما الذي في الجنة» فرجل عرف الحق» فقضى به» ورجل عرف 
احق فجار في الحكم» فهو في النار» ورجل قضى للناس على 
جهل» فهو في النار» "أبو داود» والترمذي» وابن ماجة"» وقال: 
«إن الله مع القاضي ما م يجرء فإذا جار تخلى عنه ولزمه 
الشيطان» 'الترمذي» ابن ماحة» ابن حبانء الجاكم'. 

أما الولاة: 


فإليك ما ينصحهم به الرسول» ويحذرهم منه: «ما من آمير يلي 
أمور المسلمينء ثم لا يجهد هم وينصح هم إلا م يدخحل الجنة 


٦٤‏ وسائل التوحید أو دلائله 


معهم»“ مسلم والطبران» وزاد: «كنصحه وجهده لنفسه». 
وقال: «من ولى أمر الناس #م أغلق بابه دون المسكين» والمظلوم 
وذي الحاجة: أغلق الله تبارك وتعالى أبواب رحته دون حاجته 
وفقره أفقر ما يكون إليها» "أحمد» وأبو يعلى". 

ذاك بعض ما يقوم عليه نظام الحكم الإسلامي الرشيد العادل» 
فكيف يفترى أن الإسلام يجب أن لا تكون له صلة باحك إذ لا 
يصلح نظام حكمه قي القرن العشرين!!؟ إن من يزعم هذا من يتزيا 
بزي العلماء يمع فوق الإلحاد س بين الجهالة والغباء ولا 
يعرف من الإسلام أصلا ولا فرعا. فليتكلم هؤلاء للمرأة 
وليحدثوها عن جمال الأصباغ» وليدعوا الكلام عن الدين لا 


يۇمنون بربه» ولا برسالة رسوله. 
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)١(‏ رواه مسلم» حديث رقم ١٤٠١ء‏ كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» 
وعقوبة الجائر من حديث معقل بن يسار. 


وسائل التوحید أو دلائله ٥‏ 
الوسيلة السادسة: الرضى بحکم الكتاب والسنة 


إذا احتكم التنازعان إلى الكتاب والسنة وحب عليهما الرضى 
عا يحكمان به» والاستسلام التام له» فكما أن الاحتكام إليهما 
واحب لا يتم الإبعان إلا به» فكذلك الرضى بالحكم من موحبات 
الإمان التي لابد منها: فلا ربك ا ومون حٌى يُحَكَمُوك فيم 
شَجَر نهم ثم ًا دوا في ألفسهم حرجا مما قضيْت ويْسلمُوا 
كسليمًا) [سورة النساء: .]٠١‏ 

إنغا بلك أمر الإنسان حالقه» بملك عليه نفسه ومن حوله وما 
حوله ما هو ئې حاجة ليه ليقوم به حیاته ووجوده» والله وحده هو 
الخالق لكل شيء» وهو الذي يعلم وحده حقيقة الخير وحقيقة 
الشر» وهو الخبير بظواهر الأشياء وبواطنهاء لا تخفى عليه حافية» 
وما شرع سبحانه لعباده إلا ما هو الحق والخير والصلاح» وما 
يحفظ على الإنسان دينه ونفسه وعقله وماله ونسله. فإذا ما قضى 
الله بأمر لا يرضاه هوى النفس: فواحب المؤمن أن يلتزم بطاعته» 
وليطامن النفس على الرضى به» فما هو بالمختار حينفذ في تنفيذ ما 
حکم به الله» أو عدم تنفیذه» کلا» بل یفرض عليه ان يتوه بکل 
ما فيه أو ملك من قوى عاملة إلى العمل عا حكم به الله سبحانه» 
مستسلم الخشو ع» ريان مذعن الإعان. 

وما کان لِمُوْمِنِ ولا مر مة إذا قضى الله ورَّسولة افر أن 
یکون ن لهم الْخيرة ِن ارم وَمَن غص الله ورَسُولهُ فقذ ّل 
ضَلَالً میا( )€ [سورة الأحزاب: »]١‏ 3 ِم کان قول انين 


8 وسائل التوحید أو دلائله 
إا ذعوا إلى الله وَرَسولِهِ ل نكم بهم أن يَقولوا سَمغتا وَأطَعا 
اوليك هُمْ الْمُفْلحُون). السمع والطاعة حين يدعى إلى الاحتكام 
فأولى أن يسمع ويطيع إذا حكم الله ورسوله. 

هذا موقف المؤمنء أما غير المؤمن فهم من يقص علينا الله 
نفاقهم وكفرهم: (ويقولون آنا بالل وَبالرّسُول وَأطَتا ثم وى 
ريق مِنهُمْ من بد ذلك وما اوليك بالمُومِنينَ * وإذا ذعُوا إلى 
الله وَرَسُولِه ليخكم بهم إذا ريق مِنْهُم مُعْرضُون * وان يکن 
هم الق ياڻوا يه مُذعين * في لوبهم رض ام ارک ابوا ام 
يَخَافون أن يجيف الله عَلَيّْهِم وَرَسُولهُ بل اوليك هُم القَالِمُون) 
[سورة النور: .]٠١ - ٤١‏ 

تكاد هذه الآيات تشير إليك إشارة حسية تدلك ما على مكان 
هذا الفريق اليوم» إنمم أولئك الذين يقولون بألسنتهم ما ليس ي 
قلويهم» يزعمون أَمُم بالله مؤمنون» وللسنة متبعون» وهم ما شرع 
هم البشر يدينون» وبقانون الغرب الحد يفتنون. هم أولفك الذين لا 
يلجأون إلى الدين إلا حين يستشعرون حطرا داهماء أو ثورة جنونة 
الباطل يخشون أوارهاء فيستصرخحون به» لا إيمانا بأنه الحق والهدى» 
بل لأنه يقيهم شر ما يرهبون!! 

أيها المذعورون الذين يقض الخوف مضاجعهم: 

إن شريعة الإسلام تكفل لكم السلامة والأمن نما يملا لياليكم 
بالخوف والفزع والقلق الرهيب» وفيها دواء هذا الداء الذي نخشى 
أن يستفحل حطره» وأن يدهمنا طاعونه وسرطانه» فأقيموا الشريعة 


وسائل التوحید أو دلائله ۷ 


أصولا وفروعا وليكن ما تدينون به أقباسا من نورها وحقها 
وهداهاء SS Oy‏ 
رسواه 44 : لون طلم من كر يانات رلو قاغر ` عنها 
وكسي ما قَدَمَت يَدَاه) [سورة الكهف: ۷ه]. 

بولسا اھا اللو کی کا واد ےا ع اهک 

من أعرض من ذكره وخالف عن أمره: ومن عرض عن ذکري 
ان له معيشة ضَنكا) [سورة طه: <1۲[ > ومن أَظْلَمْ ِن ذ كر 
بآیات ربِّ ب نم أغْرّض عَنها إا مِنَ المُجْرمِينَ مُنَقِمُون) [سورة 
السجدة: ۲۲]» (فليّخذر اين يُخَالفون عن أَمْرهِ أن يهم 
فة أو يُصيبَهُمْ عَدَاب أليم) [سورة النور: .]٠۳‏ 

وقد قق كل ما ترعد به اله العرضين عن ذكرة الخالفين 
عن أمره» فإذا المسلمون في كل ناحية شكاة من المعيشة الضنك» 
يستصرخون بالأوهام من جور المستعمر وبغية» ويسامون منه سوء 
العذاب» ولن يكون للمسلمين ما يأملون من جحد إلا عا کان هم به 
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۸ وسائل التوحيد أو دلائله 
الخاقة 


طاعة لله وللرسول» وتقوى القلوب لله وحده» واتباع صادق 
للكتاب والسنة» واحتكام إليهما عند التزاع» والحكم ما أمر الله 
والرضى به حن تستقر على الطمأنينة إليه القلوب» وعلى الإذعان 
التام له النفوس. 

تلك هي وسائل توحيد الله ثي الربوبية والإهية» أو هي الوسائل 
ال تجعل من المسلمين ‏ بل العام الإنساني كله أمة واحدة من 
الإعان والخير والسلام والحبة» فلتتوسل ها الأمم الإسلامية إذا 
شاءت أن تكون هما العزة والمنعة والقوة والسلطان» إذا شاءت أن 
تكون أمة واحدة تر كز أعلامها على ذرى العام وقمم الوحودء ولا 
تغيب شس حضارها عن كل أفق» أمة تدعو فتستجيب ها السمايء 
وتستنصر باللّه فيسخر نها كل قوى النصر» وترجحو فيفجر ها الله 
الصخر بالينابيع» وتسير في الصحاري على هداه فيحيلها الرحمن هم 
ججالي من حنات الربيع .... وقي رحاب هذه الأمة اللسلمة يجيا 
الوحود كله في صفاء مشرق» وإحاء سماوي كرم» وتآلف روحي 
نبيل» يحل به الإيثار حل الأثرة» والعدل مكان الظلم» والسلاح 
مكان العدوان»ء وتتجاوب فيه المشاعر والقلوب والأرواح بالرحمة 
والعط .اة 

والمك ك وب الان 


عبد الرحمن الوكيل 


وسائل التوحید أو دلائله ۹ 
الفهرس 
مقدمة الكتاب SO RS‏ 
وسائل التو حيد أو دلائله NE O‏ 
الوس ول طاعة اله ور سز SSG RE‏ 
الوسملة الكانية: تقر الله SD‏ 
الوسيلة الثالة: اتباع الكاتب والس O‏ 
الوسيلة الرابعة: الاحتكام إلى الكتاب والسنة ET‏ 
الوسيلة الخامسة: الحكم بالكتاب والسنة CA a.‏ 
الوسيلة السادسة: الرضى بحكم الكتاب والسنة Ee‏ 
الخاتمة NAS OSO‏ 
افرش a O O‏ 
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